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وحدة حربة إشتراكيةت 


في التنفيف 
والأربية الدزبية 


منشورات الطليعحة 


فى اة ن 
والتربية الحزبية 


ملاحظات حول الوضم الثقاني في الحزب ٠‏ 


لاحظ مكتب الثقافة والاعداد الحزبي خلال الفترة المنقضية أن الوضع الثقافي 
بحاجة لرصد مستمر للوقوف عند بعض الحوادث لعرفة مدلولها وائرها على 
التنظيم . 

وعند مناقشة الوضع الثقافي وحد ان بين بده مادة تراكمت اثناء الممسل 
تستحقق الدرس واستلناج ملاحظات مهمة تصلسح لان تكون. فرصا للتوجيسه 
وتصحيح الاخطاء . 

وقرر المكتب ‏ بعد الناقشة ‏ انه قد استدل من الدراسة على ملاحظات 
جديرة بأن تطرح على الحزب في كل الستوبات خصوصا القبادبة منها ليصار الى 
تصحبحها كجزء من الخطة المامة للنهوض بمستوى الحزب في كل النواحي , 
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اولا - دو أن دور الثقافة في الممل الحزبسي لا زال کتنفه شيءَ مسن 
الفموض . فضعف المستوى الثقافي ننيجة لانعدام (او لضعف) التدرسس المنظم 
للعقيدة يدل على اهمال وتقليل من دور الثقافة في الممل الحزبي الثوري . 

اللاحظ هو ان كثرا من الاعضاء وحتى يعض القبادين منهم غير مطلسع 


| صدرت هذه النشرة عن الكتب الثقافي والاعداد الخزبي بالقطر اللبناني في شهر اسار 
عام ۰ ۰ 


شكل تام على العقيدة وغير محيط بأدبيات الحزب التي تشرح مواقفه ونظرته . 
وبمكننا ارجاع اسباب هذا النقص في الاحاطة بعقيدة الحزب الى العوامل 
E RES‏ 
۱ عدم وجود بر نامج حزبي ثابت للتدرنس المنظم للعقيدة في کل املستوبات. 
فأعمال الحلقات ونشاطها ‏ كما يبدو لا بتضمن تدريس عقيدة الحزب بشكل 
منسلسل وحسب برنامج واضح الخطوات يجري بموجبه امرار الاعضاء الجدد 
بغترة دراسية من القراءة والمناقشة والشرح الشامل لعقيدة الحزب واستكمال 
لاحاطة بجميع جوانبها » واستعمال كل فرصة لشرح المواقف السياسية والمشاكل 
انتنظيمية على اساس العقيدة. لترسيخها وتوضيح مدلولاتها العملية في السياسة 
والتنظطيم . والنشاط الثقافي في المنظمات العليا لا بفوق ما هو موجود فضي 
الحلقات فحتى القيادات العليا لا يشكل النشاط الثقافي جزءا رئيسيا من نشاطها 
ني حين ان عقيدة الحزب بحاجة للشرح والتوضيح المستمر والناقشة في كل 
مناسبة سانحة لحفز النشاط ولربطه دوما بالعقيدة الامر الذى يشكل الضمانة 
الفكرية القوبة لابقاء العمل السياسي والتنظيمي عقائديا سليما من الانحراف . 
- ضعف المبادرة والتتبع الثقافي عند الاعضاء > اذ لو ان انعدام «التدريس 
المنظم » لمقيدة الحزب بقابله شيء من من التتبع من قبل الاعضاء لتثفيف انفسهم 
والاطلاع على عقيدة الحزب لحصل شيء من التعديل الا ان ذلك ليس‌ما هو حاصل 
ني حربتا في الوقت الحاضر . فكثم من الإعضاء لا يزال يعتبر الثقافة الحرية 
محالا بختص به عدد قليل محدد من الاعضاء من ذوي الثقافة العامة . اي ان 
احفافة الحزبية لا تزال ملازمة للثقافة العامة عند العضو ٠‏ فالعضو الثقف هو 
المطلع عاى عقيدة الحزب . في حين أن الثقافة الحزبية واجب اساسي وجزء مهم 
في تكوين العضو وشرط لا يمكن الاستغناء عنه في العضوبة الحزبيية . بعبارة 
أخرى بجب ان ننظر القافة الحزبية لا كهوابة بختص بها البعض دون الآخر بل 
ساس للنضال بحب ان بتوفر عند كل عضو بغفض النظر عن ثقافته العامة . 
فكل عضو مطالب بالدراسة الجدية لمقيدة الحزب وتتبع كتاباته والاحاطة 
اتامة بترائه وتحويل هذه الثقافة لنتائج توجه النشاط التنظيمي والسياسي . 
ثانيا - وبجانب النقص في الفقافة العقائدية بوجد ميل متطرف مغرق في 
نب دور الثقافة في العمل الحزبي . هناك ميل واضح للتأكيد اللح“ على البحوث 
:ا لدراسات في کل شيءَ وکل حانب من حوانب العمل فکل قضية لا بمكن ان 
مااع اا بإحصاات ويسرت ية وكل مسف ¥ قحل الا بالفراسة وکل لقص 
في التنظيم سببه عم وجود دراسات وكل تقصير في النضال السياسي مرجعه 
غموض القضية بسبب انعدام البحوث العلمية .. وهكذا » حتى وكأن الحسزب 
مو سسة ابحاث لا تختلف فيها الثقافة عن الثقافة الجامعية المجردة . واغلب الظن 
ان هذا الميل قد دخل حزبنا بفعل اتصاله بالاوساط الجامعية المثقفة حيث بنتقل 
انغبوم الجامعي للثقافة القائم على البحث المجرد لاجل الحقيقة والمعرفة لصغفوف 
الحزب محدثا هذا الالتباس بين المفهوم الجامعي والمفهوم الثوري النضالي للفقافة. 


دخدية حرية ليست لاجل المعرفة المجردة بل مرتبطة بالنضال » مهمتهما 
و سب اعطرتى امام النضال الثوري الذي تقوم به المنظمة فترتبط بتطور القضية 
س وقاقی دما : 

جس غرض الشقافة الحزبية ان تكشف اسرار الكون وتفهم الحياة بشكل عام 
تم بل أن تكون محصورة في اغراضها ومباشرة في معالجة موضوعها فتتجه 

ن معرفة صحيحة عن فيه العا العري ي ناضل a KP‏ 

ك ن مباشر بلازم النضال . فحزبنا لا بستطيع - في المرحلة الحاضرة - ان 
درس كل شؤون المجتمع العربي ولا بخوض في قضية ضية الانسان والحياة والكون 
والطيمة بشكل عام شامل بستهدف المعرفة المجردة بل لا بد من أن بحصر جهوده 
في القضابا الاساسية التي تتعلق بصورة مباشرة بنضاله لتحقيق المجتمع القومي 
الاشتراكي . اذن لا بد له من تصنيف القضايا المعدة للدرس حسب اهميتها من 
مده الراوة وا ب من دي ما طبه اللقال قي آل رة عن مراحل وي 
القضية القومية . من الخطأ اعتبار كل المشاكل متساوية في أهميتها بالنسبة 
للحزب > ففي المرحلة الاولى من حياة الحزب كان من الضروري ان نقوم بتو ضيح 
قن الرحدة المرية اما الوح ققد اصح وقي الطريق ليق طك الوسدة هو 
الطلوب بعد التطورات التى حدثت فى الآونة الاخيرة . 

وثمة شيء بسترعي الانتباه هو ان هذا التأكيد الزائد على البحث والدراسة 
قد بخفي في بعض الاحيان شعورا بالعجز عن العمل والنشاط المباشر في مجالات 
النضال والتنظيم فياتي التاكيد على الدراسات والشكوى من نقصها لتبربر ذلك 
الشخز عى العمل رالانجاز ‏ 

ثالا - وفي الحزب ميول تجربدية فهم العقيدة ذاتها »> فبعض الاعضاء 
بفهم عقيدة الحزب كمدرسة فكرية يجب ان تكون من الشمول والتفصيل بحيث 
تقدم الاجوبة على كل مشاكل الانسان والكون تماما كما هو الحال في المدرسة 
الفكربة ذات النظام الكامل لتفسير الكون والحياة . ان هذا الفهم الخاطىء لعقيدة 
الحزب هو الآخر وليد التأثر بالوسط المثقف »› ومما ساعد على تسربه لصفوفنا 
خى ضعت الرمبد المقالدي والتوجيه.الشروري التوضيح دور القكر في التضال 
ومعنى العقيدة لحزب ثوري بعمل لتفيير الواقع وتحقيق اهدافه . ليس الحزب 
مدرسة فلسفية همها التوصل للحفيقة وتكوين المعرفة المجردة عن كل شيء في 
الحياة والكون بل هو منظمة شعبية ثورية تريد تغييبر الواقع العربي شطر التوحيد 
والاشتراكية والحربة . وما بهمها من المعرفة الان محصور في حدود هذه 
القضية » ودور الفكر فيها مركز حول كل ما بتطلبه تحقيق هذ الاهداف بشكل 
مباقر'. ان ظهور حزینا بختلف من ظهور ابة مدرسة فلسفية في الدواففع 
والاهداف من جهة وفي الوسيلة من جهة اخرى . 

فمثلا لا بهم حزبنا ان بكون له موقف فكري من قضية الكون والله بقدر ما 
بيمنا أن نحدد نظرتنا الاشتراكية مثلا . وكنتيجة لهذا الفهم الخاطىء للمقيدة 
والاصرار على كونها مدرسة فلسفية اخذ البعض سمى جاهدا لجر عقيدة الحزب 


للمقارنة والقابلة دالمدارس الفلسفغية العروفة حی وکأن عقيدة الحزب ل ند لا 
لكي تؤثر وتنجح في التحفيق من أن تكون ناسفة تامة توضمع بجانب المدارس 
الملسفبة الإخرى . أن عفيدة الحزب لا بمكن أن تولد كاملة تامة بمعزل عن التطور 
العملي الفض.ية القومية بل عي ملازمة للقضية فتتسع وتنمو وتتكامل كلما تقدممت 
العضسه العو مه و امسلل الحزب وأحرذ اتسار ات حد ل٥‏ وأعتصر منها جر اة 
واستنتاحارت فکر نه تسستوعبها علے نا 1 نند فع غل هذا العم انخاطر 
للمقيدة لإدخال تيارات غربة لوسط الحزب . علينا ان نترك عقيدة ا 
تنطور معالنضال لا بمعزل إعنه > قحف باجتهاداتنا الشخصية للا نزح العقيدة 
في خضم الأجتلزفات الفلسفية الغائمة بن المدأر س س التبانة ٤‏ 

رابھا ۔۔ واسترعي الإانتبأه أبضا ان افر في العمل الحزبي کشرا مسا ببقی 
مجردا نظربا بدلا من ان بنعكس في العمل . لا زال البعض عندنا بنظر للقافة نظرة 
محردة فأهدافها لإ تتعدی في المالب محرد توسیع الثقافة العامة للاعضاء 
ونزوندهم نمادة للمنأفشة والحدل › في حين ان النقافة الحزبية بحب أن تکون 
عملية فتتحول 7 لنوحيه قود النضال السياسي والتشاط التنظيمي. فالثفافة 
الصحيحة مي إل لتي سستوعبها الممل فتصہ سح حزءا من السلوك وتمثله..ا 

جسم الحزب . 

نلاحظ مثلا ان الانتاج الفكري وما تصدر عن القيادات من توجيهات في 
الخطط والعمل الحزبي العام بل قى ضعيف الاثر لا بتعدى مغعوله ا . 

خامسا _ واخرا نلاحظ ان الامكانيات الثفافية في الحزب غير منسسعةه فسي 
خطة شرف عليها الحزب ونو حهها لتوسيع فکر ته واغنانها ندراسات جد رده د 
وبتضح نقص التخطيط الثقافي هذا على أشده في علاقة الحزب بأعضالسه 
الحامعيسن ألذين ومون ندراسات علیا وتخصصون في العلسوم الاجتماعية . 
فالواضح الان هو ان هؤلاء الاعضاء بقومون بحهود ثقافية في جامعاتهم کل 
حسب رغسته وما تملیه عليه ظروفه الخاصة ١‏ خصو صا الدراسية منھا دور 
ان کون للحزب آي دور تخطيطي في تو جيه الدراسات التي نقومون بها واأواضيع 
التي بختارونها الامر الذي ادى الى ضياع كثير من الحهود في مشاريع لا تخدم 
فكرة الحزب ولا تضيف لها شيا . وقد حان الوقت لاعارة هذه القضية اهتماما 
حدندا لتعبثة الإهكانيات الثقافية ضمن برنامج بضعه الحزب ‏ اي مۇسساته 
الغقافية - بهدف في نهابته لاغناء تراث الحزب وتوسيع فكرته . ولتحقيق هذا 
التخملطل ر ید من انحاز خطوات اولية کاحراء احصاء درق للاعضاء الحامعيين 
وفروع دراستهم وتحقيق صلة وثيقة بينهم وبين الإجهزة الثقافية في الحزب 
والاستفادة من البحوث بعد انتهائها . 
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اهمية الثقافة الحز ية © 


لقد بقي حزبنا خلال مرحلة طويلة بعد تأاسيسه يعرف بانه (حزب الشقفين)» 
فقا كان خلال المرجلة الآولى سن نشوته يضم طليمة بسكل الممل التتقياي مركو 
الققل في برئامجها اليومي . فقد بدا حزب البعث. (فكرة) جممت حولها نخبة من 
المقفين الثوربين من اقطار عربية مختلفة وجدوا في فكرة البعث الصيغة المعبرة 
عن قضية الامة العربية تعبيرا أصيلا وعلى مستوى العصر . 

لقد وضعت فكرة البعث حدا للقلق الفكري الذي كانت تغيشه الاجيال 
العربية » لذلك بدأت اشبه بكلمة السر بالنسبة للتاربخ المربي المعاصر » فلم تمض 
بضع سثوات على نعود عرب اليست أربي الأشتراى تي وصلت فكرنة الى 
سار الأقطار المرية راسعقطت خرة قفي واتاشالين . 

کان الحزب خلال المرحلة الاولى هذه تجحسیدا للفكر ة ٤‏ فهو الاسرة العربية 
الجديدة التي تضم جيلا انفصل عن واقعه لكي ببدل هذا الواقع ولكي يحول 
التجزئة والسيطرة الاجنبية والاستفلال الطبقي الى وحدة وحرية واشتراكية . 

وكان نضال الحزب خلال هذه الفترة بتجلى على مستوبين : مستوى الفكر 
والكفاح الفكري ومستوى النضال الشعبي والعملي اليومي . فالجزب خلال 
مراحل نشوئه الإولى كان يواجه صراعا فكريا وبصطدم بإبديولوجيات معادية 
تاول آن تقض على فكرة وحدة الآمة المربية او تحاول آن تقض" على الفكرة 
الاشتراكية فكان على الجيل العربي الاشتراكي الجديد ان بتزود بالسلاح الذي 
تتطلبه هذه المعركة الفكرية فكانت الثقافة الحزبية هي السلاح الاساسي . 

اما على مستوى النضال الشعبي اليومي فقد كان ربط السلوك الفسردي 
والجماعي بالقيم الثورية التي تتطلبها الفكرة هو مركز الثقل في العمل الحزبي . 
لذلك استطاع کفاح الحزب الفكري ان بخلق ابدولوجية حدسدة واستطاعت 
مؤتمزراته القومية وعلى نحو خاص الؤتمر القومي السادس بمنطلقاته النظربة 
والؤتمر القومي الثامن ان بطور هذه الايديولوجية ويعمقها وان يوضح الصلة بين 
الصراع القومي والصراع الطبقي. كما تمكن نضاله الشعبي العملي اليومي ان بحقق 
الصلة بين الجماهير الشعبية وبين فكرته وآن بدخال الجماهي»ء بل حتى السياسية 
اليومية العربية » في تفاعل دائم مع شمارات الوحدة والحرسة والاشتراكية › 
وان برفع مستوى الوعي دى هذه الجماهير . فكانت حصيلة هذا النضال ان 
اصبح الحزب بقوم على المثقفين الثوربين والعمال والفلاحين والطلاب والجنود . 
فتضاعفت بسبب ذلك مهمته الثقافية » لان مهمة حزبنا الاولى هي في أن بكون 
الاداة المسؤولة عن تحوبل هذه العناصر الثوربة العاملة الى جيل عقاندي بكون في 
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مستوى تفكره وسلوكه قادرا على حمل رسالة الامة العربية التاربخية » اي 


قادرا على حمل فکرته 


مسنى الشقافة الحزيية ` 

ان العقافة الحزبية لا تمني الثقافة العامة وحدها . لقف مهما تقدم في 
الدرعات العلمية قف بى أمياً من الناحية الحربية اذا لم باخل ألى حياة الحزب 
ويحيا هذه الحياة من الداخل اي من خلال العاناة اليومية للمشاكل السياسية 
والننظيمية والمقائدية والعمل الشعبي . انه يبقى متخلفا عن. فكر الحزب اذا لم 
بغرا كل تراه وبعي كل مراحل تاربخ نشوئه وبطلع على التيارات الفكربة التسي 
تحىهل ره . 

ثم أن الثقافة الحزية لا تمني مجرد القراءة والحفظ وترددسد الشعارات > 
لانها حصيلة للموقف النضالي الثوري الذي برافق حياة الحزبي سواء علىمستوى 
الفكر او مستوى النضال المملي . انها ثمرة لإقتران الفكر بالعمل الثوري . إن 
الثقافة السياسبة والفقافة الدنظيمية والشقافة الشعبية والفقافة النظرية » انما 
هي وجوه متمددة لا تاخذ شكلها المقائدي ا اذا ارلبطت بحياة نضالية بومية . 

وقد بصل المامل الحزبي او الفلاح الحزبي او الجندي الحزبي الذي بعيشس 
حياة حزبية صحيحة ويتتبع بشغف كل ما بصدر عن الحزب من انتاج نكري 
ويشارك في كل مناسبات النضال الحزبي وبحدد سلوكه اليومي على ضوء شعوره 
نمس وليته التارىخية › قد بصل الى مستوى من الثقافة الحربية تتجاوز ثقافة 
المشقغين الذين يكتفون بالعمل الفكري العام الجرد . 

ان الثقافة الحزبية تتمتع بخصائص تميزها عن .الثقافة العامة وان كانت 
تتطلب حدودا من هله الشقافة العامة تتناسب مع. مسؤولية العضو الحزبي . 

فالثقافة الحزبية ثقافة ثورية تتطلب ربط الفكر الحزبي بالممل الحزبي كما 
تتطلب عملا تثفغيا سياسيا وتلظيميا وشعبيا مستمرا ومتصلا بتاريخ الحسزب 
وبحياته اليومية . 

اها اة سيشية ب ريا إلواقع السياسي ارين فى اقطار الا 
المربية كافة وممرفة بالتركيب السياسي لهذا الواقع أي بالتيارات السياسيسة 
وبمدى قوتها ونوعيتها وطبيعة ارتباطها بالجماهير وبموقفها من قضابا الامسة 
العربية الاساسية كالمراع مع الاستعمار ومع الصهيونية العا مية ومع قوى التخلف 
وسم الاقطاهية والزاسمالية > وموقف هذه النيارات من الحرب » 

فالثقافة السياسية الحزببة تتجلى في درجات من الوعي تختلف باختلاف 
تراقب العمل السربي ١‏ فالعضو المامل بحتاج الى اقاقسة سباسية جاوز 
مستوى ثقافة النصر وثقافة المضو القائد تحتاج الى مستویى ارفع من مستوی 
فافة المشى السامل ء الا الم جنا بتطلقون سس نطق وانحة هو السابة الى 
تكوين منطق سياسي بحلل الاوضاع والظروف على ضوء فكرة الحزب تحليلا 
سياسا بأخف بمين الاعتبار القوى السياسية في الوعطن العربي وفي العالم وموقف 


هذه القوى من الحزب وموقفه منها . 

والثقافة الحزبية ثقافة (تنظيمية) تتطلب وعيا لهمة الحزب ولبرنامجه 
ولت رکیب الحزب التنظطيمي ولهلاقة المضو الحزبي دمنظمته وعلاقة منظمته‌بمنظمات 
الحزب وعلاقة القاعدة بالقيادة والقيادات الدنيا بالعليا » وللهوبة القومية للحزب 
التي تمیزه عن سائر الاحزاب العربية الاخرى تنظيم قو مي شامل کما تتطلب 
وعيا لحقوق العضو وواجباته وممارسته لهذه الحقوق والواجبات . فالاطلاع على 
النظام انداخلي للحزب هو المدخل ليذه الثغافة التنظيمية + وممارسة أحخام هذا 
النظام عن ادراك ووعي مهمة العضو العامل . اما المضو القائد فان ثقافقته 
التنظيمية تتجاوز هذا الدور الى الاطلاع على الانظمة الداخلية للحركات السياسية 
الثورية في العالم ومقارنتها بنظام الحزب وإدراك الصلة بين النظام الداخلي وبين 
الاسس الفكرية التي بقوم عليها والتي تنبع من فكرة الحزب . 

ثم ان الثقافة الحربية ثقافة (شعبية) متفاعلة مع فضايا الشعب الحيوبة 
اليومية الاقتصادية والاجتماعبة . فالعضو الحزبي لا تكمل ثقافته الحزبية اذا لم 
بكن لها .مضمون واقعي مرتبط بالمشاكل العمالية والفلاحية » بمشاكل القريسة 
رال راقع والدرسة . واا م رن ومعرقة لإساليب اسل الشعبي : 

ان الثفافة السياسية والتنظيمية والشعبية هي في حزبنا ثقافة نابعه من 
مستلزمات الثقافة الثورية التي تميز فكرة الحزب . فهي ثقافة عقائدية تنظر الى 
السياسة والى التنظيم والى العمل الشعبي من زاوبة نظرية الحزب القانمة على 
الارتباط المتبادل بين الوحدة والحربة والاشتراكية . في اذن نفافة (قومية) 
ترتبط سياق تاربخي محدد هو الامة العربية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها 
وفي علاقتها بالعالم وبالتقدم البشري +٠‏ فصورة الاضي القومي وصورة الحاضر 
بيجب ان تكون في ذهن الحزبي على درجة من الوضوح تسمح له بتكوين منطق 
بنطلق من قضية الامة العربية الواحدة في صراعها القومي مع الاستعمار وفي 
صراعها مع كل آثار التجزلة من عصبيات اقليمية وطائفية وعشائرية وعائلية وقي. 
النظرة الى ارتباط القومية العريية برسالة انسانية اي بقيم الحق والحربة 
والعدالة وبآفاق تاريخية تنفي عنها كل ما عرف عن التيارات القومية في اوروبا 
من انغلاق وتعصب واتجاه عرقي » وتربطها بتجارب التحرر في سيا وافريقيا اي 
بيقظة العالم وقومياته الثائرة على النظام الاستعماري والتي تعاني تجربة التحرر 
وتدفع نمن الحرية . ۰ 

أن القوية رة اة ادها الب لري ل أن عدقها اساي هبو 
الدفاع عن الحربة في العالم اجمع ومحاربة الاستممار اينما وجد . فالتشبع 
بالثقافة العربية لا يعني الانغلاق على التراث العربي ولا الاكتفاء باللغة العربية ولا 
يعني مجرد الاعجاب بالماضي بل هو جهد فكري لتطوير هذه الثقافة وربطها بالواقع 
الحي وبتيارات العصر » واغناء لهذا التراث واطلاع على التيارات الفكربة فضي 
العالم ووضع الثقافة المربية في اكان الذي تتطلبه معركة الامة في سبيل تقربر 
مصررها وتحقيق اهدافها . 


كما ان الشقافة الحزبية ثقافة (اشتراكية) تربط الصراع القومسي بالصراع 
فهي ثقافة تأخذ بعين الاعتبار تحليل التناقضات القائمة في المجتمع والتناقضات 
التي بخلقها وأجود النظام الراسمالي في ۳ وعلاقة هذا النظام بالاستعمسار 
ألأشتراتية في العالم وعلى ازا € ا على التراك الاد شتراكي المالي فى 
2 4 کھا ا4 فکر حيتي 1 قوم على ج .ل إل عانق الار فام وعلی التو رالخطر ان ا 
اللازمة وبالحاجات التي بتطلبها التحويل الاشتراكي . 


أزمة القافة العريية : 
على ضوء الخصائص التي تتميز بها النعافة ا وعلى ضوء نشأة جز نا 


ومراحل تطو ره وتسأرأت انسالم ار آهن الفكر ك یتسین ا أولا ن حز ننا تە هسل 
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هذا الدور التاريخي . فنحر لال ب من ضعف الشقافة السياسية والتنظيميسة 
والشعبية ٠‏ ومن ضعف الفكر القومي والفكر الاإشتراكي والصلة بينهما ٠‏ ونماني 
ازمة لا بد من تخطيط علمي وجدي لتجاوزها کيما ببقى با دوا کا سا 
لكر الامه العربية العامر 

ففي حربنا ثقافات حزيبة اكثر منها ثفافة حزبية واحدة وهي في 'مجملهساأ 
نقأفات فحة غر نأضحة لانها تفتقر إلى العمق والنزاهة الفكربة كما تفتقر السى 
الإاساس المامي الموضوعي . 

كما ان العمل الحزبي لا بزال مفتقدا الى الصلة المضوية مع فكرة الحزب » 
فأثار السلوك الاقليمي والطائفي والمشائري تكشف عن ضعف كبر بين الموقف 
والفكر الحزبي بصل الى حد التباعد احيانا وهذا مظهر من مظاهر ازمة الثقافة 
الحزبية + لان الثقافة الحقيقية لا بد ان تنعكس على السلوك العملي وعلى الو قف 
'.بومي من الاحداث ومن الاشخاص ومن التيارات الاجتماعية 

فمندما بتحد المضو الحزبي بفكرته لا بد ان تسقط عنه كل رواسب الواقع 
الفاسد الذي خرج منه عندما انتسب الى حزب البعث . نالعامل والغلاح والطالب 
والجندي عندما ربيل عله الحزبي بمصلحة شخصية أو عاللية او طائفية › انما 
بعبر عن ازمة عميفۀ في تكو ينه الى ر الإول أزمة في تقافته الحربية التي 
تتطلب ربط العمل الحزبي والنضال القومي بفكرة الحزب وبالقيم الانسانية ال 
بسعى الى تحقيقها وتبدبل الراقع على اساسها . 

ان قوة التنظيم تررقف الى حد بعيد على وحدة الفكر الحزبي ٠‏ لذلك فان 
احد مصادر الخلل التاظيمي في حزبنا انما بعود الى تصدع هذه الوحدة في 
الفكر الحزبى ودخول تبأرات اخذت م ردود فعل اضعفت الثقة بفكر الحزب 
ونقدرته على التطور . فقد اكتفى بمض الرفاق تردید صي جاهزة عا ن 
الفكر الإنديولوجي الكلاسيكي دون أن بقوم بجهد حدى او بدراسات علمية واش 


مسستمدة من ألوأقع العربي ته تغني الفكر آلحزني وتساعده على التطور . فممل بذك 
على تضخيم أزمة الحزب الفكرية بدل ان بممل على ابجاد الحلول الموضوعية لهأ . 
ان ازمة الحزب النقافية تتجلى بالدرحة الأولى في تقصر الرفاق الحزبيين 
عن بذل جهد ذاتي من التشقيف » كما تتجلى انضا في عجز الكاتب الثقافية فضي 
واقمها الراهن عن نغطية أزمة الحرب الثعأفة وتزويد الرفاق بألتوجية وباألازة 
الطبيمية للعمل التتقيفى . 
آنا س فصورا في المتابمة وفي التحديد الثقافي لدى الرفاق + كما تلمس 
تفرات كرة وؤ ي التفكير الحزبي حتى لدى الإعضاء ا في الحزب »> تضاف 
الى ذلك شعور بالنقمر تحاه الجهد الثعأذ في آلمالي . أن أحدى ثمرات هذه الازمة 
هذا الفقر الكبر في الامكانيات الثقانية في حزب عرف دوما بأنه حزب اعفن 
ان هذه الازمة تشكل خطرا على مستقبل الحزب اذا لم يوضع لها العلاج . 
وهذا الخطر »› خطر انخفاض مستوى الثقافة الحزبية بنعكس بالدرجة الاولى على 
وافع الاحيال الحددة التي تا خل الحزب . للك لا بد من خطة ثقافية تمالم 
هذه الازمة وتتناول مراحل الاعداد الحزبي بدءا من الانصار حتى الاعضاء الماملين 
والاعضاء القياديين . والحزب بصدد وضع هذه الخطة . 


)۱۹٩١ (حزیران‎ 


ي التربية الحزبية ٠(‏ 


“= 

التربية الحزبية تعني عملية التثقيف واعادة التكوين الفكري › والخلقي › 
والعملي « التي دقوم بها ألحزرب الثوري تحاه مناضليه وملاکاته . فالحزب الثوري 
تقل المناضلين الذين بنتسون اليه بعد فترة محددة من اعداد ثقافي عام 6 
ومن التجربة العملية . غير ان هؤلاء المناضلين الجدد ‏ ولاسيما المنحدرين منهم 
من اصل طبقي برجوازي صغير - بحملون معهم مفاهيم وتقاليد متخلفة » مناقضة 
لعكرة الحزب وتقاليده النضالية . كما انهم بأتون وهم مزودون بالحد الادنى من 
الفهم العام للحزب ٠‏ وفكرته وسترأتيجيته وأهدافه العامة واساليب عمله 
(البرنامج والنظام الداخلي) . فلكي بصبح هؤلاء المناضلون وربين صالحين › 
واكفاء > لا بد من اعادة تكوينهم الفكري » وتشذيبهم من العادات والتقاليسد 
البرجوازية الصغيرة »› كما لا بد من تعميق مستواهم الثقافي والنظري › ورفع 
هذا المستوي باستمرار » وكل هلا يدعي بعطلية الثربية الحزبية » ولذلك فان 
التريية الحرية مهمة أساسية لابتة من مهمات الحزب الثورى ٤‏ مثذ البدابة 
الاولى لتكوينه وحتى الاطوار المتقدمة لوجوده . فاذا تساهل الحزب في هذا 
اميدان » فمعنى ذلك تساهله مع عقليات ومثل ومسلكيات غرببة عنه »> ضارة 
لنشاطه > وبالتالي ؛ بعني تحوبل الحزب الى ناد للمثقفين»؛ او الى ملتقى توفيقي»› 
لالتقاء وتعايش مختلف الايديولوجيات والاساليب والمسلكيات . وبذلك تشل 
فاعلية قراراته » وبصبح تشكيلة لا تشدها وحدة الفكر والارادة والعمل “٠‏ 
ومنظمة سائبة لا شكل لها . فاذا تراخى الحزب مثلا في مكافحة عقليات وميول 
الكىرباء الذاتية › والانانية الفردىة › والغرور ؛ بين اعضائه وتنظيماته » تعذر 
على الحزب تحقيق وحدة صخربة فيه » وتأمين مبادرة ونشاط اعضائه وتنظيماته 
بشكل موحد » وباندفاع »> وكرجل وأحد . وهنا تصبح أفضل القرارات 
والشعارات مجرد تسطرر على الورق » ولا تمتلك قدرة التحول والتحوبل › 
والتأثبر الفعلي . واذا وقف الحزب موقف اللامبالاة تجاه التضارب الحاد فضي 
الاإحتهادات والتقديرات ٠‏ او تجاه امسلك التنظيمي الخاطىء لهذه النظمة او تلك 
ولاعضائه الفرادى » اصبح مسرحا للتطاحن والخصام » وممرضا الى خطر 

الانقسامات ... الح . 1 
ان الحزب الثوري بعتمد في نشاطه على شبكات من المناضلين الشجعان » 
الضحين › الواعين ٠‏ الوعي الكافي الذي هو 'شرط الصلابة والرسوخ › 
والاستمرارية » وللنشاط المبادر . والوعي بهذا المفهوم لا يمني فقط العلومات 


. ۱١۹۷۱1 ›» «الثورة المربية»  السنة الثالثة › العدد الثالث‎ ١ 


النظربة والسياسية اللازمة » بل يعني ايضا سيادة اخلاقية ورية مثينة» وعلاقات 
رفاقية اشتراكية بين الاعضاء ومسلكية عملية منسجمة مع فكر ونظرية الحزب 
واهدافه الكبرى . فالضحالة الثقافية › والغرور ٠‏ والفردية الانانية › والتبجح 
والبيروقراطية » ورفض النقد » والليبرالية في التنظيم › والثرثرة .. الخ .. 
هي عدو لدود للحياة الحزبية السليمة » وللاخلاق الثورية الطليعية › والافكار 
والقيم الاشتراكية الثوربة . 

ان هذه الظواهر والمسلكيات والعقليات هي جزء من اندولوجیات الافطاع 
والفئات البرجوازية » والبرجوازبة الصغيرة . وحين بنتسب المناضل الى حزب 
ثوري حقيقي ٠‏ لا سستطيع التخلص دفعة واحدة من هذه التركات . ولذلك لا بد 
للحزب ان أخذ بيده » بصبر ومرونة ٤‏ ومثابرة “٠‏ لتحوبله الى مناضل طليمي 
حقا . وهنا تلعب التربية الحزبية دورها الخلاق . 


ان هذه المملية تتطلب : ۱ 
0 ان تكون للحزب رؤيا واضحة وبرامج صائبة › وسياسات وشعارات 
ة تنظيمية سليمة . فذلك هو الشرط الاول لكسب ثقة القاعدة » والتفافها 
القيادة » ولتأمين انضباط حديدي واع في صفوف الحزب _ ذلك الانضباط 
الذي هو شرطل حيوي لدىمومة الحزب ناهیکم عن ااتصاره . 

۲ - وضع خطط وبرامج تثقيفية » سياسية » ونظرية » دورية » تتبدل من 
فترة الى اخرى » على ان تكون ذات ارتباط تام بامهمات الاشاسية والمرحليسة 
للحركة الثوربة » وعلى ان تراعي مشاكل مختلف الناطق في البلد الواحد > 
والمشاكل الأوعية لختلف القطاعات الحزبية . اي بجوار المواضيمم العامة “ 
المشتركة » بجحب ابضا مواضيع محددة خاصة . كما وان هذه الخطط 
والبرامج بيجب ان تكون عملية » وان تراعي المستوبات الحزبية الثقافية المختلفة؛ 
فما درس للكادر الاكثر تقدما » قد بصعب هضمه من قبل اعضاء وردوا الحزب 
توا » ولاسيما اذا كانوا من الكادخين . أن برامج التثقيف الحزبي يجب ان تكون 
مرنة وطموحة بالقدر الممكن » ومن الخطأً رسم برامج جامدة » واسعة » ومنشعبة؛ 
نتعذر تطبيقها . 

۳ ان فتح الدورات الحزبية المختلفة ٠‏ وماد قصيرة نسبيا ٠‏ وخصوصسا 
للملاكات الحزبية » وسبلة هامة للتفقيف والتربية الحزبيين . وعلى الحزب ان 
ل يفل اداء هذه المهمة ؛ ختى في الظروف القاسية الصعبة . وتكون هذه اإيمة 
سهلة حين بكون الحزب الثوري ممسكا بزمام سلطة الدولة 

) _ اعتماد مدا النغد والنقد الذاتى من ادنی المستوبات حت اعلاها , 

وبعني ذلك : 

ا - ان تقيئم قيادة الحزب من فترة الى 'خرى مجمل نشأطات الحزب : وان 
تشخص ما وقع من اخطاء » وتحلل اسبابها. وظروفها »> وترسم سبيل معالحتبا . 


أن لهذا التقليد الديمقراطي السليم اهمية تثقيفية كبيرة للقواعد الحزبية والجماهي 
اناضلة على السواء . وكلما كانت قيادات الحزب العليا »> متمسكة بمبدا النقمد 
والنغد الذاتي »> وتكون القدوة في تطبيقه » تتشجع القواعد واللاكات الحزبيسة 
المامة على ممارسة هذا البدا باندذاع اكبر . ويدخل في هذا الباب ايضا أن 
تطلب القيادات باستمرار ملاحظات الاعضاء وآراءهم »> وان تجيب عليها » وان 
تأخذ بالصالح منها . : 

ب ب أن تمارس القيادات الحزيية تقليد الاشراف الحزبي الدائم على المنظمات 
والاعضاء » وتأخذ بقاعدة امحاسبة ؛ وتفرض المقودات عند الضرورة . أن 
العقوبات الحزبية اذا كانت سليمة » هي وسيلة تربوبة هامة المضو المخطيء » كما 
وآنها وسيلة لصيانة الحزب من الإمضاء غر الصالحين وتصرفاتهم المسيئة . 

< ان تطبق جميع التنظيمات والهيئات الحزبية قاعدة النقد والنقد الذاتي»› 
تحاه التصرفات واساليب الممل الخاطنّة » وبالاساليب التنظيميسة للمفرة . أ 
معو قات وميولا سابية عديدة تمرقل هذه الوجهة السليمة » منها ظاهرة المشائرية 
في ألملآقات » او المنعنات الشخصية (اللحب او النغور) > أو كبرباء الففين التي 
تعتسر النقد اساءة والنقد الذاتي اسقاطا للشخصية . ان هذه الظواهر والميسول 
سائدة في مجتمعنا + وتحيط بالاحزاب الاررة ؛ »> وتتسلل اليها من خلال الاعضاء 
الحدة ؛ خصوصا ذوي ي الاصل البرجوازي الصغي . لذلك فمن واجب الفيادات 
العليا إن تثقف مجموع الحزب ضد هذه الظلواهر »> وبروج الواع » والسلاقات 
الرفاقية » والمباراة الاشتراكية . ومن المخاطر الدائمة التي تتعرض لها ممارسة 
الإعضاء للنقد والنقد الذاتي ما لي 

اولا ‏ بيروقراطية المسؤول » او الهيلة الاعلى »> وضيقهم بالنقد الوارد مسن 
أدبى . ولمالجة ذلك لا بد من نصوص صريحة في النظام الداخلي تدين وتعاقب 
عذه المارسات السيروقراطية . 

انيا التشديد في النقد » بتضخيم الخطاً الصفير › او التصرف البسيط؛ 
وتوحبه الإتهامات الاعتباطية القاسية للمضو الخطىء . وأحيانا تكون الدوافسع 
اللاسا ية (كالعداء الشخصي او الشمور بالمنافسة) من وراء هذا التشديد > 
فيقف النتقد مو قف الترب لزميله أو مسؤوله ١‏ لإقتناص اة هفوة »› وتهوللها 
وشن حملة باسمها . 

ثاثا ب سيادة امحاباة والملاقات الشخصية ب المنظمة الحزبية » أو قسم 
عن اعضائها › مما نحمل هولاء عْضون النظر عن اخطاء ء لعمضهم اللمسض ¢ 
وبحاولون سترهاء او التهوين منهاء حر صا على االات الشخصية (الصداقات). 

رابا _ كلما كان المستوى الثقافي والسياسي للمضو منخفضا » كانت 
ملاحظاته وانتقاداته جزئية» سطحية » تمنى بالقشور وتعجز عن الامساك بالجوهر 
والمك بالعكس . ومما له أهمية خاصة تشجيع روح المناقشة العلمية » داخل 
الحزب ٠‏ وتربية الاعضاء باستقلالية الفكر > وموضوعية الاحكام » مع احترام 
آراء الآخربن › وعدم التطر من الخلافات في وجهات النظر ؛ وعدم التشبث 


اراي الخاطىء عندما يتجلى خطأه . ان تربية العضو بهذه الروح العلميةالانتقادية 
البناءة ينبغي ان تتم » بالطبع » بموازاة تربيته بروح الالتزام بالانضباط الحزبي 
وتنفيذ القرارات بعد اتخاذها سواء كان المضو متفقا معها او متحفظا عليها . 

ه - لكن أهم مدرسة حزبية للتربية الحزبية هي النضال العملي نفسه » سواء 
في مرحلة الكفاح السياسي الثوري ( المرحلة «السلبية» ) أو في مراحل ما بعد 
الانتتصار . فالخبرة العملية والممارسات النضالية المختلفة » من اشكال الكفاح 
الثوري الى النشاطات الجماهيربة وحملات البناء بعد النصر » هي البوتقة 
الحقيقية التي تستطيع ان تصهر الاعضاء الحزبيين المخلصين في بوتقة الحزب 
والحركة الثورية » وان تصقلهم ايديولوجياً وخلقيا »> وان تضمن كشف الاعضاء 
المعرقلين والمسيئين » وتطهر الحزب منهم » كما انها المدرسة الحقيقية لجرد 
الاعضاء والملاكات » وتشخيص الكفاءات المطمورة › وترقيتها الى المراكز الآهلة 
لها . والواقع أن الحزب الثوري كله بتطور فكرا وسياسةوخبرة وتنظيما وتكوينا) 
في غمار النضال العمل ٠‏ نويرتفع مستواه ونتطوز وبرقى عبر مزاحتل' الثضال 
المختلفة بشرط ان تكون مواقفه العامة ثورية وصائبة . فاذا اقترن الفكر النظري 
الواضح ٠‏ والادراك السياسي العام لدى العضو الحزبي » بالخبرة العمليةالضرورية 
اصبح مناضلا جيدا »› وتزداد قدراته على خدمة القضية الثورية للحزب . 


ان الثقافة الحزبية (النظربة e‏ > وان الروح الحزبية (القومية 
الثورية الاشتراكية) هما عماد التربية الحزبية . 

ان الركن الأول (الثقافة الحزبية) بتحقق عن طريق النشر والتعليم الحزبي 
(الصحافة والمنشؤرات والكراريس »١‏ ودوزرات التفقيف » والمدارس. الحزبيسة 
الخاصة) . وهذاالركن اساسي > لانه يضمن ان تكون لدى العضو الحزبي رؤا 
سديدة ¥فاق النضال واهدافه » ولانه اساسي هام جدا في عدم استسلام المضو 
للتردد والتشاؤم والانهزامية في ايام الحن والازمات والشدائد والتقلبات 
السياسية الحادة . 

اما الركن الثاني (الروح الحزبية) فانه بضمن التوافق بين الفكر والعمل » بين 
النظرية والتطبيق » بين الثقافة والحياة النضالية . فأعضاء الحزب الثوري يجب 
ان بكونوا قدوة المجتمع » والثال في العزيمة » والامانة والاخلاص للشعب > وروح 
التضحية والفداء »> والتجره من المطامع الشخصية › والتحلي بالتواضع » وروح 
التلمذة على الجماهير والالتصاق بها .. 

أن روح الانانية. والكبرياة »> والغرور » والشرثرة (.. الخ ..) تفقد المضو 
الحزبي صفاء النظر وموضوعية التفكير » وتنسيه تدريجيا اهداف الحزب التي 
هي اهداف الجماهير . تنسيه انه خادم للجماهير برغم كونه عضو الطليعة فيها : 
وان مجموع تصرفاته ومسلكيته يجب ان تنسجم مع المصالح العليا للجماهر 
وحركتها الثورية » وان تتحرر من جميع آثار عقليات وميول الطبقات الاستغلالية 


في المجتمع . وتزداد هذه الظواهر خطرا بصعود الحزب الثوري الى الحكسم 
واستلام العناصر الحزبية للمسؤوليات في مختلف اجهزة السلطة . فاذا كان 
الكادر الحزبي البيروقراطي تجاه منظمته ايام النضال السري + بسيء بتصرفه › 
الى تلك المنظمة » فانه عند استلامه المسؤولية في احد اجهزة الحكم سيسيء الى 
الشعب مباشرة »› وأمام أنظار الشعب ٠‏ وستحسب تصر فاته حتما على الححزب 
كله . واذا كانت نزعات التسلق بأي ثمن ضارة داخل التنظيم الحزبي في عهمود 
النضال السلبي » فان ضررها برداد اضعافا اذا سمح لها ان تستلم مسؤوليات 
حكومية هامة . 

ولذلك فان العمل التربوي المثابر لاجل سيادة الروح الحربية العالبة ٠‏ بظل 
مهمة بالفة الخطورة بالنسبة للحزب الثوري المنتصر . ان اصدار دراسات مبسطة 
حول هده الواضيغ » وان الرقابة الحزبية من اعلى وان المحاسبات والمقوسات 
الحزبية » هي الوسائل المغيدة لتحقيق هذه الهمة . 

ان لغة الاقناع والشرح الصبور > ونبرة الرفاقية والانجابية + هي الاساس 
لمارسة هذه العملية التربوية . وهذا الاساس لا يجب ان يعني تساهلا تجاه 
امخالفات الخطيرة والتصرفات البالغة السوء » حيث بيجب في هذه الحالات اعتماد 
اقصى الصرامة ضمانا لوحدة الحزب » وعلاقته بالجماهير » ولقوة مبادراته ولهيبة 
افكاره » وخصوصا اذا كان الحزب في الحكم . 

ولا كانت الحماهير هي صاحبة القضية »› ولا كان الارتباط بھا سر نجاح 
الحزب الثوري » فان ربط العضو الحزبي بحياة الجماهي :وآلامها ومبادراتها 
راشراكه في نشاطاتها الانتاجية » هو من اهم الوسائل الاساسية للتريية الحزبية» 
ولتصليب العضو الحزبي (لاسيما غير الكادح) بالروح الثورية الاشتراكية . وبعد 
النصر خصوصا » بيجب ان بكون الاعضاء الحزبيون هم القدوة في التقيد بانضباط 
العمل والوظيفة » وفي التضحية بالوقت والراحة » وفي المساهمة مع الجماهير 
وفي حل مشاكلها . أن الحزب بعد الثورة بصبح مكشوفا للانظار » كالرآة وان ابة 
لطخة على هذه المرآة » تتكشف حالا للناس . ومهما تكن المنجزات التي بحققما 
الحزب المنتصر للحماهير فان هذه الجماهر تظل متطلمة الى اعضاء الحزب 
وملاکاته (من کانوا منهم في الجهاز الحكومي او في المنظمات الشعبية او غيرها) 
تحصي تصرفاتهم اليومية › وتراقبهم عن كشب . وأن قوة الخال ٠‏ الابجابية او 
السلبية » للحزبيين ستنعكس على موقف الجماهي ايجابا او سلا » وهذا ما يجب 
ان بكون في مركز الاهتمام الدائم المستمر للحزب ولاسيما قياداته المليا . 


(عام 1۹۷۱( 


التكوين الايديو لوجي للمنالين ( 


في التثقيف الثوري الذاتي : 
أن النظربة الثورة هي البوصلة المرشدة للاحزاب الثورية » على اساسهسا 
بحلل الواقع » وتبنى خطط النضال للحاضر والمستقبل . فالنظربة الثورية تمثل 
خلاصة العلم والتجربة العالميين » فهي تستند الى آخر معطيات العلوم » وتعمم 
استتاجاها الإأساسية وقسخند الى خلاجة المجارب أفررية المالية وقنسمايا 
ان.النظرية القورية لجست علما قوف اللوم > أو طلم اللوم 4 وها اؤاشسى 
العلوم باعتىارهھا قادرة على الغو ص في تعقیدات الواقع امحلي والقومي والدولي“ 
والجزئيات » والامساك بالقوانين الاساسية والحاسمة في هذا التطور . ومن هنا 
كانت النظرية الثورية ضرورية ليس فقط اللاحراب والحركات الثورية بل وؤكذلك 
للعلماء أذ بها بتمكنون من التوصل عبر دراساتهم واكتشافاتهم الجزئية. الى 
ان النظرية الثورية » اذ تحافظ على جوهرها العام العا لمي المشترك » فانها 
فيه ومراحل تطور هذه الحركة آم اا کر وة 6 کے مطلاقة وغر 'عالمة 
في فراغ » بل هي عالمية وقومية متميزة في آن واحد . ومن هنا فالنظرية الثورية 
حقا في الحركة الثورية العربية ليست .فقط ٬نظرية‏ القوانين والتتاقضات الاساسية 
للمجتمعات البشرية عموما »> وليست فقط نظربة الصراع الطبقي العالسي بين 
الطبقات الاستغلالية ا الكادحة » بل هي في الوقت ذاته نظربة الصراع 
التحزئة والتخلف 6 ومن ع احل التحرر الكامل والوخدة واستعادة فلسطين .۰ وان 
اي فهم اللقوانين الاقتصادية والاجتمامية ذات الطابع العالي بمعزل عن الاشكال 
هو مسخ فهم وكاريكاقير' فهم ليس إلا . ويبرز طابع هذا التشوبه اكثر حين 
ندرك ان الثورات الاشتراكية الكاملة قد انتصرت في رقعة معظمها بنتمي ا be‏ 
بدعى بالعالم المتخلف » وان هذه الثورات قد تطورت من ثورات وطنية قومبسة 
ديمقراطية لتتحول الى ثورات اشتراكية . فالمهمات القومية والنضالات القومية 
قد اصبحت حزء لا بتحزا من الثورات الاشتراكية . وحتى في كثرة من البلدان 
الراسمالية المتقدمة لا تزال للمهمات القومية اهميتها (ضد التفلغل الامريكي مثلاا. 


| «الشورة المربية» › السنة الثالثة »› العدد الرابع . 


لنس هناك ثورة قومية تحررية صرفة » ولا ثورة اشتراكية (طبقية) صرفة . 
فالمناصر والمهمات والجوانب تتشابك في عملية ديالكتيكية حية معقدة . وان 
النظربة الثوريةلا. تكون علمية بحق الا اذا عكست مختلف هذه العتاصر والجوانب. 
ان اضفاء الصفة الاممية على النظربة الثوربة » عن طربق القغز عن القومية هي 
نوع من العدمية لا يمت بصلة الى النظرية الثورية ولا الى تجارب الحركات الثورية 
الكبرى في عصرنا . كذلك فان تصور حركة قومية بمعزل عن التيار اللوري 
العامي » عن الحركة الثورية الما مية > هو تصور ضيق الافق وفادح الاضرار » فهو 
لا بغغل عن واقع الصلة القائم فعلا وحسب ٠‏ بل بودي ابضا الى عرزل الحركة 
الثورية القومية وتجريدها من الحلفاء والانصار في العالم . 

على اساس النظرية الثورية يعمل الحزب الثوري لتشخيص طبيعة المجتمع 
وخصائصه » وطبيعة الرحلة وميزاتها > ومن ثم طبيعة المهمات الاساسية التي 
يجب النضال من اجلها في كل مرحلة من مراحل التطور النضالي وصولا السى 
الإهداف البعيدة . ان تحليل واستيعاب طبيعة المجتمع ومتناقضاته وتركيسه 
الطبقي والقومي » ودرجة تخلف أو تطور اقتصاده »› وفرز القوى المعادية للتقدم» 
وفرز الحلفاء في الداخل والخارج - كل هذه المهمات الجسيمة التي تتمثل فضي 
بلورة وصياغة البرامج والخطط الستراتيجية والاهداف والشعارات » ولا بمكن 
انجازها من دون بوضلة النظرية الثوربة . وطبيعي ان النظرية بحد ذاتها لا تخلق 
حزبا ثوريا » فالمطلوب مع عملية التنظبر مارة الذكر ان بكون للحزب تنظيم كفو 
للقيام با لمهمات المعلروحة وأن تكون له صلات قوية ومستمرة بالجماهير » وان بكون 
متمرسا بأشكال النضال الثوري المختلفة وان تكون له استراتيجيته الثورنسة 
الوأضحة واساليبه » وخططه التكتيكية البارعة . 

ان التنظيبر الثوري والتنظيم الثوري والممارسة الثورية كلها اوجه اساسية 
لقضية اسمها الحزب الثوري . وكما ان العمل بدون مرشد نظري سبكون دورانا 
في حلقات مفرغة او انغمارا في الحظات اليوم دون استشراف فاق المستقبل » 
فان التنظر الثوري بدون عمل سيكون مجرد ثرثرة مثقفين . وبين التنظير والممل 
هناك التنظيم الذي بهل الحزب لترجمة شعاراته ووعوده في ميدان العمل » اي 
التطبيق . 

ولكن الحزب الثوري ليس كائنا مجردا » بل هو حاصل مجموع تنظيمانه 
وكوادره واعضائه وانصاره الواعين » المتحركين . وبالتالي فان النظرية الثورية 
بحب ان تتمثل في افکار“ ونشاطات هذه المجموعة الديناميكية الواحدة المتفاعلة 
ولیس في القيادات وحدها . وبتعسر آخر »> ان الحزب الثوري بحب ان عمل 


وباستمرار لضمان توفير المستوى الرفيع في التلقيف الثوري على جميع 
المستوبات » وان كانت هذه تمه هي :اتد فروزة وإلجاخا بالشستة للكر ادر 


مهمة التفقيف نظل من اهم مهماته الداخلية . وطبيمي انه في ظروف تسم 
الحزب لزمام السلطة تتو فر امکانیات وفرضص أوسع واکبر بما لا بقاس لاداء هذه 


مة . صحيح ان واجبات الاعضاء واللاكات تزداد ونتشعب بعد استلام السلطة» 
راسد تك الاعداد التي تكلف بمسؤوليات في الادارة الحكومية والتنظيمات 
عة . كما وصحيح ابضا ان عدد الحزبيين بظل قاصرا بالنسبة لعدد السكان» 
وة لجسامة وكثرة امممات . غير ان ذلك لا بنبغي ان بكون مبررا لاهمال 
نعي الثوري بأشكاله الحزبية العامة والذاتية . 

ن اهمال التشقيف سيؤدي الى انغمار الحزبيين في الاعمال اليومية او الادارية 
واغغان مهمات المستقبل » واهمال القضابا السياسية الكبرى الوطنية والقومية 
والدولية فيصبح الحزبي كالالة الصماء تنهك نفسها وتكاد تنسى في همومها 
اليومية الشاقة القضابا والمشاكل العامة الكبرى . كما وان اهمال التلقيف 
سيساعد على ان بقع عدد غير قليل من الحزبيين انفسهم ضحابا للتهويش والارباك 
الضادين ولحملات الاشاعات المسمومة › وللاضطراب الفكري في ابام الصعوبات 
والازمات . اذا كان الحزبي واعيا لافكار حزبه واهدافه » مستوعبا لتجارب 
الحركات الثوربة العالمية فسوف بكون متسلحا بيقظة ووعي يمكنانه ‏ اينما كان 
موقعه في المجتمع - من التصدي للعناصر الرجمية وفضح اعمالها التآمرية : 

فاذا كان موظفا » فانه لن بنخدع بمظاهر التزلف والمراوغة والرياء وبالتالي 
لن بقع ضحية لالاعيب هذه العناصر التي تظل تتربص بالثورة . ان النظرية 
والتجربة المالمية تؤكدان على ان الرجعية »› ابا كانت مواقعها » قد تنحني امام 
العاصفة الثورية ولكنها لن تستسلم ولن تكف عن تخربباتها وتآمرها برغم التلون 
وتنوع الاساليب »› ولا يمكن لمناضل واع حقا ان بصدق بوما ما ان اللين ممع 
الرجمية المنخذلة سيبدل طبيعتها وسيحولها من افعى تفتك الى حمامة وديعة . 

واذا كان الحزبي نقابيا »> فان تسلحه بالنظرية الثورية واستيمابه للتجارب 
الثورية الحية او للمهمات الاستراتيجية والمرحلية لحزبه ووطنه »› فانه سوف لا 
بکون قادرا - في هذه الحالة _ على حمابة حقوق الطبقة العاملة وتطوبرها الى 
ارفع مستوى فقط » وانما سوف بكون قادرا ايضا - وهذا هو الاهم في عمله 
الثوري ڪ لان بقوم نحق » ندوره القيادي ¢ في تمکین الطبقة العاملة من العياء 
بدورها الثوري الاساسي في المشاركة الجادة بتقرير وممارسة سيامسة وادارة 
الحكم في البلاد .. ذلك لان الاصل في القيادة النقابية الثورية ان تصبح هذه 
القيادة هي مصدر حقوق الطبقة الماملة »> وليست مجرد محام عنها يستجدي له 
الحقوق » ويعيش على ترديد آلامها وهمومها . 

كما ان الصحفي الحزبي »ءعندما بكون متمكنا من المنطق النظري الشوري 
لحزبه › وملما الالام الكافي بسياساته وخططه وأهدافه المرحلية والاستراتيجيه. 
فان مهمته آنذاك لن تقتصر على الوظيفة الإخباربة »› والتعليقات المناسبة والاصداء 
وردود الفعل > بل سوف بتحول الى داعية لحزبه في جميع محالات الحياة . 
وفي مختلف الاوساط المحلية والعربية والدولية .. بالشكل الذي بمكنه مسن 
استباق الاحداث وطرح الافكار الصحيحة على الرأي العام » لكي بحميه مسن 
التسمم بالافكار المدسوسة التي تعمل باستمرار على تشوبه منجزات الحسزب 


والثورة ٠‏ وتقدنمها دشكل معكوس »› لاسيما عندما لإ تككون هذه المنجزات »> 
مسبوقة » ومرفقة » ومتنوعة» بالإنضاحات الصادقةوالتعليقات الابجحابية‌امخلصة. 

ان مثلا واحدا نسوقه في هذا الصدد بكفي لبيان الفارق النوعي الخطر بين 
الصحفي المحترف فقط ٠‏ وبين الصحفي الحزبي الثوري . لنغترض ان موضوع ' 
البحث هو بيان ١١‏ آذار التاريخي » ان نظرة الصحفي المحترف منه » لن تكون 
اكثر من النطرة الىئ «بيان» صلح بين جانبين متحاربین . تضمنت شروطا وبنودا 
رتبت حقو قا والتزامات على الاطراف المعنية ؛ وان البحث لا بتخطى عادة في مثل 
هذا المنطق الصحفي حدود معرفة ابة مادة من البيان طبقت : وأة مادة لسم 
٠‏ تطبق .. وبالتالي من أخل بهذه الناحية ومن هو المسؤول عن تلك .. وبالتالي 
بنتهي هذا الصحفي «البارع» من «لا قبل الحدل» بدن البيان قد 
نجح ۰ او انه مهدد بالفشل (... کذ ك لضي الري اليرت االخي 
بنظرية الثورة » واللم كل الالام i e‏ للحزب التي أملت بيان ٠١‏ 
آذار التاريخي » ان مثل هذا الصحفي لن بنظر الى بیان ۱١‏ اذار من خلال 
«الوليقة» ا صدر بها فقط .. ولا من خلال ما تضمنته هذه «الونيقة» من نود 
وشروط فقط .. بل سوف بنظر اليها من خلال مبادىء الحزب » ومن خلال 
نظرته الانسانية الثورية للحقوق القومية على الصعيد المالمي لمختلف الشصوب 
بشكل عام » وعلى الصعيد المحلي لجماهي الشعب في العراق بوجه خاص . ان 
مثل هذه النظرة » ستدفع بالصحفي حتما » لان بقدم هذا الحدث التاريخي لا 
بوصفه وثيقة صلح » او صفقة سلام » قد تنجح اذا تم كذا وكذا .. وقد تفشل 
اذا جرى هذا ولم بجر ذاك .. وانما بقدمه بو صفه حقيقة ثورية خالدة » تحققت 
على بد الثورة لكي تبقى .. لان اخاء القومية العربية مع القومية الكردية » ورسوخ 
السلام بينهما ووحدة الجماهير هما الوطنية فوق ارض الوطن الواحد :. ليست 
ولا نمكن ان تكون ابدا _ مسألة صففة أو عقد .. انما مجرد تصحيح لمسار 
التاريخ الذي انحرف عن طربقه خلال مراحل استثنائية شاذة .. والذي لا بد ان 
بعود ‏ وقد عاد _ الى مساره :الطبيعي . 

ان التشقيف الحزبي يجب ان بكون مبرمجا وفق خطة مدروسة » تأخك 
بالحسبان التام المهمات الآنية والقبلة » ومتطلبات النضال الثوري في كل مرحلة. 

وطبيعي ان القيادات هي المسؤولة عن تخطيط النثفقيف الحزبي والاشراف على 
تطبيق الخطة ومتابعتها بصورة مستمرة » وممارسة النقد والحاسبة تجاه 
اممملين والكسالى . 

ان التشقيف ادش یمکن ان بجر باسلوبين اسناشيين ؛ أسلوب التشقيف 
الداخلي العام (جلسات التشقيف في اجتماعات الفرق » او الدورات التشقيفيسة 
الخاصة) » واسلوب التشقيف الذاتي (الشخصي) » الذي يجب ان بخضع هو 
الآخر للاشراف والمتابعة الحزبيين . واا كانت ضغوط العمل والواحبات فان 
المناضل الثوري بيجب ان نخطط لعمله اليومي ونشاطه بحيث بخصص وقتا 
للتثقيف الذاتي اليومي بأدبيات حرزبه والادبيات الثورية العالمية . ان امناضل 


اوري مدعو الى ان بشعر ان اي بوم يمر عليه دون ان بخصص للقراءة والدراسة 
الشوربة ساعتين او ثلاث ساعات » هو بوم فقد فيه شيا عزيزا غاليا » او ينوم 
-قص النشاط ناقص الثمرة مهما كان قد انجز فيه من عمل بومي لصالسح 
"شورة . وللبرمجة اهمية خاصة في _التفقيف الذاتي » لان الهم ليس القراءة ٤‏ 
سما بقرا »> وهل يغني فكر المناضل وهل بزوده بخبر جديد او توضيحات جديدة 
عن امور اساسية ذات صلة مباشرة با لمهمات الثورية للمرحلة . والى جانب 
تخطيط التثقيف الذاني يجب تموبد المناضلين على الاهتمام بطريقة التثقيف . 
فاستيعاب صفحة من الادب الثوري استيعابا متعمقا هو أجدى من قراءة مائة 
صفحة عابرة خاطفة لا تفني معلومات المناضل وفكره . وكلما ارتفع الملستوى 
الثقافي والتعليمي للمناضل امكن ان بستخدم اسلوب تلخيص المقروء وتسجيل 
ملاحخظاته عليه ثم بمراجمة هذه الخلاصات والملاحظات دوربا بستطيع ان بقيس 
مدی تطوره الفکري . ان هذه الطربقة تساعد على ترسيخ المعلومات من جهمة 
وعلى قدرة التفكير الانتقادي المستقل من جهة ثانية . 

ان الثقافة الثورية تسلح المناضلين بالتفاؤل العلمي في وجه الصعوبات » 
وبالقدرة على نشر وايضاح أفكار الحزب بين الجماهر » فضلا عن انها تزوده 
بمهارة خاصة في تشخيص اساليب التخريب والتامر الرجعيسة وفضحها > 
وبامكانية ربط العمل اليومي في المجال المعين بالنشاط الثوري العام في القطر 
وفيالوطن العربي . ولذلك بظل التثقيف الثوري احد اهم واجبات المناضل 
الحزبي في جميع مراحل تطور الحزب . 


السلوك الثوري : 

ان التشقيف الثوري برغم كل أهميته وأبعاد نتائجه » هو جانب واحد فقط 
من قضية الالتزام الايديولوجي لدى المناضلين . ان الالتزام الايديولوجي الثوري 
لا بشمل فقط الجانب الفكري - النظري للمناضل الحزبي » بل ويشمل بالضرورة 
جانب السلوك السياسي والشخصي › والذي بيجب ان بكون انعكاسا للاقافة 
الوربة الصادقة .. وبمعنى آخر أن التزام الايديولوجي الحقيقي هو -تلك العملية 
الديناميكية المتواصلة الني يشكل فيها التفكير السياسي والتنظير › والسلوك 
اليومي وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة » وان ابة تجزئة تعني الانفصام بين النظربة 
والتطبيق » في هذه الحالة ومهما تكن الثقافة الثورية عالية رفيعة المستوى فانها 
لن تحول الحزبي الى مناضل ثوري حقيقي . ان كثرة كاثرة من مثقفي مجتمعنا 
في العراق هم ذوو افكار تقدمية على اختلاف المدارس والمناهج العقائدية » ولكن 
قلة منهم فقط مؤهلون لإداء رسالة المناضل الثوري بكل تبماتها وتضحياتها . 
وكثرا ما نجد مشقفا تقدميا يحمل أفكارا تقدمية عن الراة على الصعيد النظري › 
ولكنه في واقع سلوكه اليومي » بتصرف خلاف افكاره ونظرباته شعر بلك ام 
لم بشمر . ا 

وكثيرون بجيدون الحدىث عن دور الجماهير في التاريح » لكن قلة منهم فقط 


تتصرف في مسلكها اليومي على هذا الاساس . فهنا لم تصبح النظربات والافكار 
جزءاً لا بتجزأ من تكوين المناضل متغلغلة فيه لحما ودما ان صح التعبير » بل 
نجد النظربات تردد » والسلوك العام يجري على النقيض منها . ان شجب التقاليد 
العشائرىة ومخلفات القيم الاقطاعية بكاد بكون شاملا بين مثقفي مجتمعنا » ولكن 
کم منهم' قد تحرر فعلا في سلوكه وتصرفاته من ضغط تلك التقالبد والقيم 

ان اول ما يجب ان ينعكس في تصرفات المناضل وسلوکه انعکاسا طبیعیا دون 
تكلف واصطناع هو الايمان بالقيمة الانسانية العليا للجماهر الكادحة وبقدراتها 
وطاقاتها الهائلة الكفيلة وحدها بتحويل تاريخ المجتمع اذا احسن توجيهها 
واستشثمارها . ان المثقف البورجوازي لا برى من الجماهر غر حوانبها السلبية 
التي فد تكون كثيرة » ولكن المخقف الثوري (وكل مناضل) برى الجوانب الابجابية 
ابضا » ويقدرها » وهو لا يفغل الجوانب السابية »> بل بشخصها لا من اجل 
ازدراء الجماهير واحتقارها او الشك فيها › بل من اجل مكافحة هذه الجوانب 
بوعي ومثابرة وعلى اساس الاقناع . 

ان الفارق النوعي بين البورجوازي والثوري في هذا الضدد » ان الاول بغهم 
الجوانب السلبية على انها من طبيعة تكوين الجماهير » بينما الثاني (اي الثوري؛ 
برفض هذه النظرة الوحشبة اللاإنسانية اصلا » وبدرك عن معرفة وعلم ‏ ان 
الجماهير هي الضحية الاولى للسلبيات التي تفتك فيها .. وان هذه السلبيات قد 
التقت على عنقها وكادت تخنغها »› بفعل عوامل تارىخية معروفة » لعب اعداء 
الجماهير الدور الرليس في تكوينها وتطوبق الجماهي بها .. وان اخص خصائص 
الثورة انها وجدت لكي تكون الطبيب امختص في معالجة الجماهير وأمراضها . 
ان نظرات ومواقف ازدراء الحماهير أو التعالي عليها » هي بالضد من النظربة 
الثوربة وعلى نقيض تام مع السلوك النضالي الجيد . 

وامتاضال القورئ . بتظر الى واجباته معل حقوقه + ويكون مسجفذا الكل 
نضحية في سبيل نجاح الافكار التي بتبناها » اما المثقف البورجوازي فانه قد 
بردد شارات وبرامج جميلة ولكنه بتعفف عن ابسط تضحية مهما كانت في 
سبيل تحقيق تلك البرامج والشعارات . 

وإذ يتحال الشقف البورجوازي من كل نظام طامة ؤانضباط ويعتبرهما قيودا 
تكبح فرديته وذاتيته » وإذ بعتبر نفسه مرجع الكون » ومحط الصواب » فان 
المناضل الثوري الجيد بكون على العكس »› مستعدا دائما لحمل تبمات النظام 
والانضباط > فلا بتيح لنفسه الثرثرة في المقاهي والطرققات › ونشر الاسرار 
الحزبية » والتشهم بزملائه انسياقا وراء شنهوة التبجح والمكابرة » بل يمارس حقه 
في النقد في اطار تنظيمه » وينفذ القرارات الحزبية ولو كان رابه مخالفا لها ما 
دأمت تلك القرارات تمثل ارادة الاكثربة . 

ومن اهم صفات الناضل الجيد ان بتصف بالتواضع > وبتجنب الغرور › 
فيقدّر كفاءته كما هي » ولا بغفل عن نواقصه » ولا بتجاهل نقاط قوة الآخرين . 
ان النظربة الثوربة على نقيض تام مع الغرؤر » والاكتفاء بالذات » فهي نظربة 


متجددة متطورة » تنبذ القوالب وتستوعب كل جدبد في ميادين التجربة والعلم. 
ان المخعف ذا العقلية البورحوازلة بميل في غالب الاحيان الى الغرور » فيتصور 
نفسه جماع الحكمة »> ومنبع العلم كله ولا يطيق خلاف الأخرين مه ويستهين 
بلآخرين . ولكن الثوري الصادق بعلم انه مجرد حبة من حبات رمال بحار الكون» 
وان حركة شغبية قشم عقرات الالاف من اللاضلين + وان الجماهن الشعتية فا 
طاقات وكفاءات حبيسة » قادرة على صنع المعجزات » اذا اخرجت من قيدها . 
ان الثوري بكون وبجب ان بكون مستعدا للتعلم من ابسط انسان » ولا يكون 
مو قفه من الجماهير موقف المعلم البيروقراطي » بل موقف الموجه المتواضع والرفيق 
والتلميذ في آن واحد . ان الغرور هو سد في وجه تطور الاشخاص والاحزاب 
والحركات » بعيق روتتها لنواقصها » واستفادتها من التجارب الثوربة الاخرى 
ومن الجماهير الكادحة . ۰ 

وطبيعي ان هذه الصفات الثورية الاساسية لا تولد بين عشية وضحاها » بل 
,تحتاج الى ثقافة والى ممارسة نضالية داخل الحزب الثوري خصوصا وان اغلبية 
اللاكات السياسية في مجتمماتنا تأتي من مراتب البورجوازية الصغيرة وتحمل 
معها الى الساحة الحزبية كثيرا من عادات وصفات هذه المراتب من فردية وانانية 
وتردد وغرور » .. الخ . 

ان مهمة الالتزام الايديولوجي الكامل فكرا وسلوكا » نظرية وتطبيقا » بالنسبة 
للمناضل الحزبي هي مهمة مزدوجة ونعني بذلك دور القيادات في التوجيه 
والتربية والتوعية وفي النقد والمحاسبة ؛ ودور الاشخاص انفسهم . ان مناضلين 
خزبيين انين قد يعيشان في نفس التنظيم » .ويخضمان لذات .التوجيه > ولكن 
.تطورهما قد بختلف فيتطور احدهما وبتخلف الثاني . فهنا بعتمد الامر على 
العامل .الذاتي » على الشخص نفسه وقدرته على كبح صفاته السلبية وعلسى 
استيعاب الافكار الثورية وترجمتها للسلوك . 

وعند الحديث عن تطور او تخلف او عن الصفات الثورية او السلبية 
للمناضلين الحزبيين لا يجب بالطبع اسقاط الموامل والظروف الموضومية التي 
تتفاعل معهم وتؤثر فيهم : نوعية التنظيم › نوعية التوجيه الحزبي ».مجال 
العمل .. الخ .. ولكن اعتبار هذه العوامل والظروف كل شيء هو تقدير غير 
علمي » وهو خاطىء تماما »> فهو لا يفسر سر اختلاف تطور المناضلين الأذسسن 
بميشون ظروفا موضومية واحدة بجوانبها الايجابية ال السلبية . 

ولذلك فان المناضل الحزبي مدعو الى ان بتحمل بجدارة وشرف مهمة تجديد 
وتقوبة بنائه النفسي فكربا وسلوكيا ليستحق اسم ولقب المناضل . 


(عام ۱۹۷۱( 


في التثقيه الحزبي ٠‏ 


| - أهمية التثقيف الحربي : 

التثقيف الحزبي حاجة لازمة وعاملاساسي في تطوبر عمل الحزب» ونشاطه» 
وتمتين صلاته بالجماهير ٠‏ وتمكينه من استيعاب تشابكات الحاضر » وآاناق 
التطور المقبل للحركة الثورية . 

ان التثقيف الحزبي ضرورة ومهمة ثابتة بالنسبة لمجموع الحزب الثوري » 
ادات وقواعد حزبية »> اعضاء وأنصار ومؤندين . فالنضال الثوري قف دائما 
على ظواهر جديدة وبطرح مهمات جديدة » ذلك ان تعقيدات التطور الموضوعي 
للمجتمع » الذي بجري بصورة مستقلة عن ارادة الحزب (التطورات في الت ركيب 
الاجتماعي للمجتمع » اصطفاف القوى السياسية » سياسات النظام القائم اذا كان 
النظام رجعيا او في غير أبدي الحزب ٠‏ التطورات السياسية القومية «العربيية» 
والدولية ٠.‏ الخ) نجلب معه باستمرار > وبطرح > مهمات تتطلب الفهم والتحليل 
واستنباط الاستنتاحات اللازمة منها . 

وبتعبير آخر ان الحياة لا تتو قف عند حدود ابة نظرية علمية ثوربة ١‏ وان 
العمل الثوري الحي » هو في الحقيقة : القدرة الابداعية التي تمتلك امكانية تفي 
الواقع في ضوء النظربة الثورية » كما تمتلك اغناء النظربة الثوربة وتطوبرها 
باستمرار في ضوء ما تكتشفه من معطيات جديدة في الواقع نغسه . وبالبداهة 
فان مثل هذا العمل الثوري لا يمكن ان بؤدي فعله بانتظام > الا اذا مارسته اجهزة 
ثوربة واعية ومناضلة ومجربة ومعدة اعدادا جيدا وحربصة على اغناء مداركها 
وتثقيف نفسها وتطوير اساليبها باستمرار بشكل بؤهلها لاستشفاف الظواهر 
الجديدة في واقع الحياة والمجتمع » ويمكتنها من دراسة وتحليل هذه الظواهر 
وايجاد الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية لها »> مع ما تتطلبه هذه 
الحلول من تحديد المهمات والشعارات والاهداف . 

ان النظربة الثورية تفنى وتتعمق وتتطور على اساس التطور الاجتماعي » 
والنضال الثوري » وان مستلزمات نجاح الحزب وتحمله مسؤولياته امام الجماهير 
الكادحة» تتطلب منه انيعنى لا بصيانة نظربته من‌التشويه والتحريفالبورجوازبين 
وحسب » بل باعادة النظر في كل تحليل »> وفي كل مقولة نظربة > بستنفدان 
نفسيهما > ولا بعودان مطابقين للواقع الموضوعي وللمهمات الجديدة . فالنظرية 
توضع لخدمة ثورة الخماهير > ومن اجل المجتمع الجديد الاشتراكي › ولذلك لا 
نحوز التو قف عند مفاهيم ومقولات نظربةتتجاوزها الحياة في مرحلة ما» فالنظربة 
ليست مجموعة من الصيع الجامدة بل هي مرشد للنضال ودليل عمل » وهي 


| - «الثورة العربية» ؛ السنة الرابعة » العدد الثاني . 


کاکاین "لحي نجب ان تتطور باستمرار .. لكن الحزب لا بستطيع ان بنهض بهذه 
الممات ١"‏ اذا اعار التعقيف الحزبي اهمية بالفة » لانه بالتثقيف فقط ٠‏ تتنامى 
مدرك الحزب ؛ وتزداد طاقة الرو دة لديه .. وبذلك سستطيع مع كل خطوة تفقدم 
حدد في الثقافة » ان برى في ممضلات الواقع وتناقضاته › امورا كانت خافية 
عيه .. فيتصدى لها وبعالجها . 

اما بالنسبة للاعضاء الجدد والتنظيمات القاعدبة (وكذلك للمرشحين والانصار 
والؤبدين) فان أهمية التثقيف الحزبي تنبثق من واقع حاجة هذه الجموعات 
الحزبية الى الالمام باللامح الاساسية لفكر الحزب » ومراحل نضاله » واهدافه 
وخططه الستراتيجية والتاكتيكية » كما تنبثق من واقع ان كثيرا من الاعضاء 
الحزبيين الحدد بحملون معهم الى الحزب بعض الصفات والمغاهيسم والعادات 
الغريبة التي تكونت لديهم بفعل محيطهم الاجتماعي وتكوينهم المائلي » وهي 
تستدعي المكافحة . فالتثقيف الحزبي هو احدى الادوات الاساسية لكافحة 
النفسيات والمقليات الغرببة عن نظرة الحزب وخطه النضالي » وللتكوبن 
الايديو لوجي والخلقي المتين للاعضاء . وبفضل التثقيف الحزبي بستطبع الإعضاء 
والتنظيمات والهيمات الحزبية استيعاب سياسات الخزب > وأفكاره » كشرط لا 
بد منه للعمل في سبيلها » ونشرها بين صفوف الجماهير . 

وكذلك تنبع أهمية وضرورة التثقيف الحزبي مجموع الحزب من واقع ان 
الطبقات والقرى السياسية الرحعية والاستعمارىة > والعناصر الصهيونية 
وادواتها » تعمل دائما لنشر وتسربب مفاهيم وآراء ودعوات مسمومة بين 
الجماهير لكر ارادة نضالها ؛ وتمزبق وحدة كفاحها » ونشر اللامبالاة واليأسبين 
صغفوفها . وبحوار ذلك تنشر القوى الوطنية الإصلاحية او ذات النطلقات 
البورجوازية الصغيرة شعارات او تحليلات او مفاهيم خاطئة تفسد الوعي الثورية 
العلمي .٠‏ اذن .. لا بد من قيام الحزب الثوري بمكافحة مثاإبرة » مبرمحة »> 
واعية وحازمة > ضد جميع هذه الحملات الفكربة والثغافية التي تسمم. وتحرف 
وتشوه وتشوش ۰ ولا بد له قبل کل شيء من تسلیح اعضاله وتنظیماته في وجه 
عة اللات + اة اران حصن الجباف فدها . اما اذا تخلى عن هذه 
المممة » او ضعف كفاحه في هذا الميدان فانه ای ا بالغزو الفكري والثقافي 
الممادي ٠‏ البورجوازي الرجعي او الاصلاحي ا لتحرنفي » وتضعف وحدته الفكر نة 
ويصبح مركزا التيارات الفكربة المتصارعة بعداء ونفوضی »۰ اي فد بتهدد بالتحول 
الى منظمة ليبرالية ذات اجنحة وتكتلات 4 لله عندما تتهدد الوحدة الفكربة في 
الحزب الثوري وتتمزق ؛ تصبم وحدته ابضا في خطر أكيد . 

۲ - مجرى الشقيف الحزبي : 

ان مواضيع التثقيف الحزبي كثيرة » غنبة رواسعة ومتشعبة » وبمكسسن 
تلخيص اهم ابوابها فيما بلي : 

١‏ التشغيف النظري الصرف؛ اي ا !سس النظربة للحزب» الفلسفية 

لانتصادية بوجه خاص › وكذلك منطلقاته التوهية الاساسية .. ما هى القومية؟ 


كيف تطور معنى القومية ؟ ما هي القومية العربية ؟ ما هي الوحدة العربية ؟ ما 
هي الاشتراكية ؟ ما هي الطريقة الجدلية في البحث والتحليل ؟ ماذا تعنسي 
الديمقراطية والتحرر الوطني ؟ ماذا تعني الامبربالية ؟ ماذا بعني الاستعمار 
(كولونيالية) ؟ ما هي الصهيونية وما علاقتها المصيرية بالامبربالية والاستعمار ؟ 
ماذا نقصد بعلاقات الانتاج وبالقوى الانتاجية ؟ من هي الطبقة الماملة ؟ من هم 
الفلاحون وهل هم طبقة واحدة ؟ ماذا نعني بالبورجوازية الوطنية ١‏ ماذا نعني 
بالبورجوازية الصغيرة ؟.. الخ . هذه وغيرها من المواضيع تدخل ني باب الاس 
النظرية للحزب وان استيعابها مستلزم اساسي وجوهري لفهم افكار الحسزب 
وسياسته » وللقدرة على تحليل الواقع القطري والقومي والدولي واستخلاص 
الممات الحيوبة للنضال . 

ان المبادىء النظربة العلمية » والطريقة العلمية في البحث والتحليل تساعد 
على الغوص في فهم أعقد الامور » وعلى استنباط الحقيقة من بين سحب 
التشوبش الني تخفيها » وعلى كشف الجوهر من خضم الامور الفرعية والعرضية 
الني تطفو على السطح » وتشخيص السار الفعلي للنطور الاجتماعي وقوانين هذا 
التطور .. فالبورجوازية وساستها وتنظيماتها ودعاتها » يعملون دوما لإخفاء 
حقيفة ما بربدون وتغطية طبيعتهم الجوهرية وسط عبارات وصياغات واساليب 
اعلامية مضللة وغير مباشرة. إن الحزب الثوري باستناده الى الوعي العلمي الثوري 
بستطيع هتك هذه الاستار والحجب الضبابية والالاعيب الديماغوجية التي 
تمارسها قوى الاستغلال والاضطهاد »> وكشف حقيقتها للجماهير. ويمنح الوضوح 
الاإبديولوجي الحزب الثوري والمناضل الثوري ثقة بامستقبل رغم مصاعب الحاضر 
أو الانتكاسات »> لانه على بين من مسار التطور التاربخي ومن حتمية انهيار 
صروح الظلم » والاستغلال والعدوان . 

الدراسات التحليلية الخاصة بطبيمة المجتمع » وبطبيعة المجتمع العربي 

عموما : .. ما هي علاقات الانتاج في هذا القطر المربي او ذاك ؟ ما هي طبقاته 
الاجتماعية الاساسية والثانوية » التقدمية والرجمية ؟ ما هي اشكال السيطرة 
والاستشمار الاستعمارية ؟ ما هي اوضاع الخليج العربي وخصائص الوضع فيه ؟ 
ا عو جوعر الصفيوتة ويا سراي ؟ اا ی او ا 
هي مشاكل الاقليات القومية في الوطن العربي ؟ الخ . 

ويكتسب هذا الباب أهميته الاستثنائية من كونه م به تطبيق النظرسة 
العامة على الصعيدين القومي والقطري» فباستخدام المنهج الملمي الجدلي نستطيع 
ان نحقق التوازن بين النظربة. والتطبيق ٠‏ ويمتلك الحزب القدرة على بحث 
وتحليل المشاكل الاساسية التي تميز المجتمع الذي بعمل فيه والوطن الكبير الذي 
بناضل في سبیل تقدمه ووحدته . 

< دراسة تحليلات الحرب وتقديراتهوشماراته للاوضاع السياسيةالمرحلية 
(الآنية) ومجمل خططه وشعاراته المرحلية في جميع الميادين وعلى الصعيديسن 
القطري والقومي .. وبتطلب ذلك قبل كل شيء دراسة جربدة الحزب المركزبة 


ونشراته الداخلية ولاسيما الافتتاحيات انسياسية التي تصوغ وتحدد ارز 
لمات الغوزية 

د - دراسة التجارب الشورية العالمية > نجاحاتها وإخفاقاتها » ولاسيما تلك 
لني لجا شه بتجاربنا الثوربة بحكم طبيعة امجتمعات المتخلفة والسيطرة 
آلإستعمارنه والتجزلئة . 

من المهم جدا » مثلا » دراسة تجارب الحركات الثورية في الصين ٠٠‏ فيتنام» 

کور با » كوبا > وتجازب الاحزاب الثورية في القارات اللات > والتركيز عل ف 
تجربة الثورة الاشتراكية السوفييتية » لانها اول ثورة اشتراكية ظافرة في العالم 
وتجربة غنية قلبت موازين القوى في العالم . وتعتبر تجارب التخويل اتراي 
في الجمهوربات السوفييتية الآسيوبة التي كانت شدبدة التخلف » ذات. دروس 
مفيدة للشعوب والامم المكافحة في آسيا وافريقيا بوجه خاص . 

ان استيفاب هذه التجارب الكثيرة والكبيرة ليس بالامر السهل طبعا » ومن 
امهم ان نعرف ماذا ندرس منها وفقا لحاجاتنا النضالية في كل قظر وفي كل 
مرحلة . فمثلا بهم الحزب الثوري وهو خارج السلطة ان بدرس بوجه خاص 
اساليب الكفاح الثوري التي استخدمتها تلك الثورات . واشكال التنظيم التي 
اعتمدتها في النضال لقلب سلطة الرجمية والبورجوازية واقامة السلطة الثورية 
الاشتراكية .. وكما اننا نتعلم من التجارب الناجحة الظافرة » كذلك فان التجارب 
الفاشلة والاخفاقات تعتم وترشد هي الاخرى . فدراسة اسباب وعوامل الردة 
الفاشية الدموبة في اندونيسيا واسباب وعوامل الاخفاقات التي اصابت الحركة 
الشعبية في ابران » مثلا »> من شأنها اغناء نظرتنا سواء فيما تعلق بقضاباننا 
القومية ٠او‏ بقضابا الثورة العالمية . 

اما بالنسبة للحزب الثوري الحاكم » فان ما بهمه قبل كل شيء هو دراسة 
واستيعاب تحارب التحوبل والبناء الثوربين في امحالات الإقتصادىة والاحتماعية 
والثقافية . 

والواقع ان ارتباط التثقيف الحزبي بالضرورات النضالية والستراتيجيسة 
والمرحلية »> هو قاعدة بجب اعتمادها في التثقيف الحزبي عموما وليس في هذا 
الباب وحده » فما نحتاجه ليس دراسة اكادىمية صرفة منعزلة عن مهماتنشا 
وحاجاتنا النضالية الاساسية القطربة والقومية » بل دراسة حسية ملموسة 
متعمقة تأخذ بنظر الاعتبار هذه المهمات والحاجات . ولا كانت هذه الهمات 
والحاجات تتغير وتتعدل وثفا لتبدل المراحل النضالية » فان مركز الثقل أي 
التثقيف الحزبي بتحول هو الآخر و ففي مرحلة ما أو فترة ما تكون الثقاففة 
التنظيمية هي الاهم › وفي مرخلة اخرى تبرز الثقافة الاقتصادية » وفي اخرى 
تتصدر مشاكل النضال الداخلي » او اساليب الكفاح الثوري .. الخ . 

هھ دراسة التوصيات والتعليمات والتحارب الخأصة بالاخلافية الثوربة . 
والتكوبن النفسي .والخلقي وقوانين واساليت ادارة الصراعات الحزبية الداخلية.. 

ووجهة التثقيف في هذا الباب هي اعادة التكوين الحزبي بروح التضحية ٠‏ 


والنفسية الجماعية » والتواضع » واحترام الغير › ورفاقية العلاقات الحزيية ٤‏ 
وتحاوز الاحقاد الصغيرة والتأثرات الشخصية » وتجنب البالفة والتهوبل في 
اخطاء الرفاق » والتعود على النقد والنقد الذاتي والحرص الدائم على تعزبز 
وحدة الحزب المبدئية الثورية .. الخ . 
۲ - اساليب التثقيف الحزبي 
التثقيف الحزبي كما مر هو مهمة دائمة في کل الظطظروف والاوضاع ۾ افا 
اسالیبه فيمكن ان تختلف وتتنوع » وفقا لامكانات الحزب الذاتبة وظروفه 
النضالية » ووفقا لتنوع المستوبات الثقافية لاعضاء الحزب. ووفعا لطبيعة المرحلة 
ومهمات الحزب النضالية ٠  .‏ 
ويمكن ان نمدد الاساليب التالية في التثقيف الحزبي 
_ اسلوب الاجتماعات التثقيفية الحزبية وسنتناوله في فم تال من هذا 
البحث . 
ب _ أسلوب اقامة المدارس او الدورات التفقيفية الحزبية . 
< اسلوب التثقيف الذاتي . 
فلن ان احد هذه الاساليب لا نغني وحده عن الاساليب الإاخرى فالاحتماعات 
الثقافية الحزبية تفسح المجال لاحتكاك الآراء وتبادلها وهي عامل هام في تنمية 
وتطوير نزعة وملكة التفكير المستقل لدى المضو الحزبي ٠‏ والمدأارس او الدورات 
الثقافية الحزبية هي افضل مجال للدراسة المنهجية المنظمة والتغرغ الوقتي لهذه 
الدراسة . اما التشقيف الذاتي فانه يجب ان بصبح عماد التشقيف الحزبي ولاسيما 
في ظل الظروف النضالية القاسية . ونعني بالتثقيف الذاتي ان بخصص الحزبي 
جزءا من. وقته اليومي للدراسة الفردية الثوربة المتعمقة » وأن بكون شعاره ان 
يوما يمضي دون قراءة ودراسة ثوربتين هو يوم ناقص الانتاج في حياته وواجبه 
كمناضل وري طليعي مهما كانت اأعماله كثرة وجهوده اليوميةلخدمة الحربكنيرة. 
وفي سبيل ان بحقق التقيف الحزبي بمختلف اساليبه واشكاله الفابسات 
قا منهٴ ينبغي ٠‏ 7 
ضمان التخطيط المركزي لمعمليات التثقيف الجماعي او الفردي في 
ا > بأن تصوغ قيادة الحزب برنامجا علميا واقعيا عموميا للتلقيف في هذ 
الفترة او تلك من فترات النضال › وان تقوم هيات الحزب الاخرى بتطبيق هذا 
البرنامج تطبيقا حيا كل حسب ظروفها ومهماتها النضالية الخاصة . اي تکيیف 
هذا ابرا (الخطل العام) تکييفا حیا مدعا حسب‌تنوع الممماتوتعدد المستوبات. 
ضمان الاشراف القيادي على عمليات التثقيف .. بأن تقدم الهيئات 
ا تقارير دورية عن نشاطاتها التشقيفية للهيئات العليا . وان بتقدم العضو 
بتقارير دورية (شفهية او 'تحريرية) الى منظمته حول دراساته الذاتية وتقديم 
المنظمة لخلاصة هذه النشاطات الى الهيئات العليا. فليس المطلوب ابة قراءة كانت» 
بل المطلوب حسن اختيار المواضيع وخسن انتقاء المصادر » واختيار الطرائق الحية . 
في الدراسة ٠‏ فالعضو الحزبي والمنظمة الحزبية الدنيا. في حاجة مستمرة الى 


ارشادات وتوصيات وتوجيهات الهيئات العليا في اختيار المواضيع والمصادر 
صما اسيق اللقاقي من جهة .وجنا لري الفاهي الخاطة من جسنة 
نة . وفي حالة غياب التخطيط والتوجيه والاشراف المركزي بحدث التشويش 
اعافي وربما ينتقي الاعضاء كتبا ومصادر ثقافية غير' صالحة بل وضارة ›» مما 
ودي الى ان تكون الدراسة عملية عكسية في نتائجها . 

+ - ضرورة تكوين هينات التثقيف الحزبي على نطاق الحزب »> وان بكون في 
كل هيئة حزبية مسؤول تثقيفي متفرغ لشؤون التثقيف في حالة عدم قدرة 
السؤول التنظيمي على الجمع بين الناحيتين .. وتكون للحزب هيئة مركزبية 
للتوجيه والتثقيف ترتبط مباشرة بالقيادة العليا . 

س أضدان القزارى السرية اللفاية بسورة رة وجطيا اة أساسية 
من مواد التشقيف الحريي 

ه - توفي المكتبات الحزبية على اوسع نطاق » وحتى في ظل الظروف 
الأزخاسة الفاسية . 

و - في حالة نشوء خلافات حزبية داخلية حادة في قضابا فكرية او 
ستراتيحية خظيرة » فقد بكون ضروربا في بعض الحالات » تعريف الحزب كله 
بو جهات النظر المتصارعة » وتلخيصها بأمانة للقاعدة الحزبية مع ذكر وجهة نظر 
الاكثربة ووحهة نظر الاقلبة ¢ وتشجيع مناقشة راء عل نط حزبي عام فضي 
اطار اقصى الانضباط الحزبي » دون اي اخلال بمبادىء الحزب التنظيمية » شرط 
ان تىفى هذه المناقشة محصورة داخل الاطار التنظيمي › وآن لا تنعکس من خلالها 
صورة سلبية عن الحزب امام الجماهير ٠‏ او تعطي لاعداء الحزب وا ا 

: الاجتماعات الثقافية في الحزب‎ - ٠ 

مهما تكن المنظمة الحزبية ومهما تكن ظروف عملها قاسية ؛ فان من اهم 
واجباتها أن تكرس احتماعات منتظمة للتثقيف الحزبي .. وطبيعي ان الحزب 
الثوري السري بجابهمصاعب كبرى في هذا الميدان من جراء المطاردات البوليسية 
التي تداي الى فقدان › او اتلاف » الكثير من مصادر التفقيف » وعدم تور 
المناخ الطبيعي للدراسة. والمناقشة الفقافيتين (مسائل 'المكان ومسائل ‏ الصيانة 
بوجه عام) الا ان الحرص على تخصيص اجتماع لشؤون التثقيف بطلل ضرورة 
EY‏ 

ويمع احيانا إبعضالإعضاء. تحت : ضغط الغمل. والمشناكل التنظيمية. البومية 
الى تحويل الاجتماع الثقافي الى مناسبة لبحث المشاكل » وهذا خطا كبير “ 
فا مشاكل التنظيمية والاداربة اليومية لا يمكن ان تنتهي ويجب ان بكون لها 
اجتماعات منخضصة . ان أهمال. التفقيف الخزبي بضعف من القدرات التوجيهية 
والتعبوية" المنظمة واأعضائها » ويهدد بانتشار .النظرة الحرفية الضيقة وعدم 
القدرة على شرح وتعميم : الأفكار والشعارات الكبرى اللحزب . 

اما الحزب الثوري العلني » ولاسيما اذا كان في السلطة › فان لديه امكانات 
واسمةجدا لتنظيم الاجتماعات الثقافيةالحزبيةبصورةاكثر مثابرةوتواترا وعمقا. وغنى 


ني اجواء اكثر تشجيعا على الدراسة والمناقشة وتسهيلا لهما . 
وجب ان نتضمن حدول عمل الإاجتماع الثقافي الحز يي نقاطا ثانتة من‌آبرزها: 
افتتاحية الحربدة امركزنة وبعض موادها الهامة الإاخرى اذا سمح الوقت. 

ب ب الاخار السياسية ألهامة › الداخلية والعربية والدولية . 

ت تو حيهات الحزب الخاصة (عادة في النشر ت الدأخلية) بهذا ايدان أو 
ذاك من ميادين الممل السياسي او الجماهري حسب مجال اختصاص الهيثة 
الحزبية المعنية (مكتب العمال يدرس اهم التوجيهات في ميدان العمل النقابي › 
مكب الفلاحين ومكتب الطلة بندرسان توحيهات الحزبا في هذه الميادين .. 
وھکذا ) . 

وحين بطرح الحزب المناقشة الداخلية العامة وئيقة فكرية او ستراقيجية 
او سياسية هامة فان مادة هذه المناقشة يجب ان تحتل مركز الصدارة فسسي 
الاحتماعات الثقافية الحزبية . 

ومن اجل ان تكون الاجتماعات الفقافية الحزبية مشمرة » مفيدة » بنبغي ان 
تتبع طرائق وأساليب حية وشيقة قوامها تشجيع النافشة وتبادل الرأي بدلا من 
الاعتماد على محاضرة لشنخص واحد تستغرق وقت الاجتماع . ويكون ضروريا 
حیئما امکن ٠‏ توزیع جدول عمل الاجتماع الثقافي تصورة مسبقة علسى أعضاء 
الهيئة الحزبية وتكليف كل منهم باعداد مادة أو جزء من مادة من مواضيعالبخث؛ 
وطرحها للعرض والمناقشة في الإجتماع » وهن او أن تكون الهيئة الحزية 
دة ة لكل الاسئلة والايضاحات وقادرة على ان تركز على النقاط الهامة اثثاء 
المرض والناقشة وان تنفادى التكرار الممل وغبر النافع كما بنبغي ان تقسسدم 
خلاصات واضحة ومكثفة. لناقشتها الثقافية الى الهيئات العليا مع طلب الاجابة 
على النقاط الغامضة او التي ظلت موضع خلاف . ويكون مفيدا في العمديد من 
الحالات حضور مشرفين حزبيين من الهيئات العليا الى هذه الاجنماعات لتوجيه 
النقاشات الفكربة وشرح وتفسير بمض النقاط الحيوبة الغامضة لدى القاعدة او 
التأكيد على نقاط اساسية بمينها . 

ولا ربب انه لنجاح مهمة الإاجتماع الثقافي الحزبي ينغي للمساهمين فيه أن 
بتحلو! بروح التواضع > والتلمذة الثورية » والشنمور بالحاحة للتعلم من الآخرين؛ 
وروح احترام آراء الغير > والقدرة على المناقشة الهادئة اموضوعيسىة والودية . 
فالاجتماع الثقافي الحزبي ليس منبرا للمساجلات الكلامبة ولا ميدانا للمبارزات 
الثقافية ولاه وسيلة ابرأز التفوق الشخصي بالنسبة للآخرنن او على حسابهم ؛ 
كما يفعل عادة المشقفون البورجوازبون حين يتجادلون ويتساجاون على صفحسات 
الصحف والمجلات » فيتشبث واحدهم برانه »> ويطرح نتفه كالعلم الأوحد 

وسىتخدم اسالیب ألحدة والتجرلح والتسفيه عند تناول آرآء الآخرسسن ۰ ان 
الاجتماع الثقافي في حزب ثوري تحب ان يجري في اطار الروح الحزبية وفي 

نطاق قوانين وقواعد الحياة الداخلية للحزب .. انه اجتماع مدارسة ا 
وتماون رفاقي جماعي في سبيل مصلحة الحزب والجماهير وليس لاشباع عقدة 


عر ور وحب "هور او الانتقاص من الآخرين . 
وتخ خا النقاط الاساسية التالية التي تستحق تأكيدا خاصا : 
- بنبفي ان تكون برامج التثقيف الحزبي التي ترسمها هيات الحسزب 
اده وآ للأاحتماعات التنقيفية او للدورات التثقيفية » برامج واقعية › 
مسرء 4 . رخذ بالحسبان الحاحات النضالية الاساسية › والمستوبات الثقافية 
لحنمة . وتباين الميادين والواجبات الحزبية . وعموما من الافضل ان تكون 
ر مد قصرة الامد » وبذلك نضمن الفائدة وامكانية التنفيذ . 
 ”‏ ان المعرفة البشربة ولاسيما المعارف الثوربة »> هي بلا حدود ء لان 
انضالات القومية والعالمية هي ايضا بلا حدود » ولان التطور الاجتماهسي 
واعقاري العالي عى بلا جدود ٤‏ قمهما بلقت اة الال مستوی رفیعا فانه 

نظل في حاخة دائمة الى التعلم وتثفقيف نفسه بمعطیات ألتطور الإيديولوجحي 
التورى وبمعطيات التجربة وعليه ان بمتبر نفسه تلميذا امينا متواضعا في مدرسة 
الثورة والحياة والفكر البشري المتطور . ان الغرور بقتل القدرة على التطور 
الملستمر . 

. ان الثقافة الحزبية السليمة ركن اساسي في تكوين المناضل الجيد‎ ٣ 
ولكنها غير كافية بحد ذاتها لهذا التكوين »> فهناك مدرسة النضال الثوري العملي‎ 
. وتجاربه الغنية‎ 

 )‏ أن الثقافة الحزبية السليمة ليست في ترديد المبارات والشعاراتوسرد 
المعلومات الواسمة والاقتباسات الكثيرة من الكتب الثورية » ولا حتى في حفظ 
مثات المصادر الملمية الثوربة عن ظهر قلب »› انها تعني هضما واستيعابا حيا 
للعلم النظري ولافكار الحزب ومنطلقاته ومبادئه الستراتيجية » والتفهم العلممي 
الكافي والعميق للمشاكل الاساسية في المجتمع › ولطبيعة المراحل النضالية 
ولقوانين التطور الوطني والقومي > ولطبيعة القوى المعادية للثورة وطبيعة قوى 
الثورة وحلفائها .. الح . وبعبارة اخرى »> ان تكون ثقافة حية » متجددة > 
متفتحة) تجسد ا الملم النظريعلى المستلزمات النضالية التي تجابهالحزب. 

ه _ ان الثقافة الحزبية السليمة هي التي تنطلق من فهم عميق لتراث الحزب 
ومن حرص على تمثل مراحل تطور. نضاله ومن انفتاح دائم على التراث النضالي 
العالمي » وتفاعل مستمر مع التجارب الثوربة الجديدة . 


)عام 1۹۷۲( 


سلبيات التثقيف الذاتي و كيفية معالجتها (' 


غد أكد حزبنا باستمرار اهمية التثقيف الذاتي »> وحث عليه جميع اعضائه 
ء ره ومؤيديه. ذلك ان وسائل التثقيف الجماعي داخل الجهاز الحزبي 
#حتماعات ٠‏ الندوات ٠‏ الدورات) لا تكفي لتشفيفهم وتطوبر ثقافتهم بما بوازي 
حموحات الحزب الثقافية . فهذه الطموحات ضخمة ضخامة المهمات التي بتصدى 
+ والاهداف الني بسعى الى تحقيقها > ووسائل التثقيف الجماعي على أهميتها 
ودورها الاساسي تبقى محدودة الاثر ۰ ومن هنا کان لا بد من الاهتمام بالتثقیف 
تي والحث عليه . 

ان التثقيف اذاتي » کما هو معروف › يتضمن جانبین : 

الأول : جانب الاستزادة من الثقافة الحزبية من خلال الجهود الاضافية التي 
بخصصها المناضلون لدراسة واستيعاب ايديولوجية الحسزب وترائه الفكري 
والنضالي . 
الثاني : جانب الاستزادة من الثقافة العامة في ميادين السياسة والاقتصاد 
وانتاريج والادب والفن وما الى ذلك مما يوسع دائرة معارف المناضلين وبجملهمم 
كغاء وأقدر على أداء مهماتهم النضالية . 

وعلى الرغم من أهمية ما بحققه التثقيف الذاتي في هذين الجانبين » وما 
مكن ان بعطيه من نتائج ابجابية » الا ان ثمة مخاطر ترافقه لا بد من ان نحذر 

منها ونحتاط لها . ذلك ان القدرة على الفهم والاستيعاب والنقد والجاكسسة 
ای س ا کر اا ااي بوقع كثيرا من المناضلين ف في درجات 
مختلفة من الخطأً والتشتت ٠‏ وهذا مما بزيد كفاحنا الابديو لوجي اوا 
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ان دراسة ابديولوجية الحزب وتراثه الفكري والنضالي دراسة خاصة > اي 
خارج حدود المنظمة الحزبية » ليست بالعملية السهلة المضمونة النتائج » بل هي 
عملية صعبة وتكون مقرونة - شنا أم ابينا - ببعض النتائج السلبية . وكثيرا ما 
تقود هذه العملية الى سقطات وأخطاء فكربة وبخاصة في المراحل الاولى مسن 
نتماء الحزبي » حيث تكون البنى الثقافية للحزبيين ضعيفة وهشة هشة ومهيأة 
للجنوح . ومن هذه السقطات : 
|١‏ - سوء تفر النصوص الحزبية وسوء الاجتهاد فيها او في شرحها نتيجة 
سوء فهمها واستيمابها . 


| «الثورة المربية» » السنة الرابمة » المدد الإول . 


۲ االقباد للنصوص انقيادا حرفيا لا واعيا والتشبث بها تشبشا دوغماتيا 
منرت بع حد التمسك بالجانب الانشائي فيها ٠‏ وذلك بدافع الاعجاب المثالي 
عكر لحرت ولاخلاص الطق له . 

 ”‏ لارتحار أي لصحي مع النصوص ودون الغوص فيها واستيعاب 
حوره افع م لإرلحال والععوة وربما الإاستسهال . 

أ - تجرد صوص من فيمتها التطبيقية والموضوعية وعزلها عن ظروفها 
رمه وآلكانه . 

أن هذه السقطات قد تحدث ضمن اطار التقيف الجماعي ابضا › ولكن هذا 
کار کل آر انتا # مبب ما هه فن وار اة کف خلا 
اللعطات وتتضح مستوبات الفهم والاستيعاب . 
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اما في مجال الاستزادة من الثقافة العامة فان السقطات الفكربة تكون اكثر 
احتمالا واكبر خطرا » وبخاصة لدى المثقفين الذين بنحدرون في الغالب ممن 
اصول برجوازية صغيرة ذلك لان ميادين الثقافة العامة واسغة ومليئثة بالافكار التي 
تتناقض وفكر الحزب او التي .تستطيع التسلل اليه » ولأن كثيرا من هذه الافكار 
بحمل معه مغرباته وقدراته على التأثر طوعا او عغفوا . 

وفي هذا المجال يمكن ان تحدث السقطات التالية : 

| - التأثر بالايديولوجيات والافكار البرجوازبة والرجمية » بخاصة وان هذه 
الايديولوجيات والافكار ما زانت تمتلك مبرر وجودها على صعيد الواقع المادي 
للمجتمع بسبب تركيبه الطبقي الراهن . 

۲ ب النقل البغاوي للخبرات والوضوعات الفكرية التي طرحتها التجارب 
الورية المتقدمة بدافع الفهم الثقافي ونتيجة الاحساس بالحاجة الى اجوبة على 
بعض التساؤلات الفكربة التي تجابهنا . 

٣‏ - الاستهانة ببعض جوانب تراث الحزب الفكري والتعالي عليها نتيجة 
التشبع بالثقافات النظرية المجردةوالجهل بالقيمة امو ضوعية للجوانب المستهانبها. 

) - التشوش والخلط نتيجة. عدم تنظيم وبرمجة القراءات . 

على ان مقاومة النتائج السلبية للتثقيف الذاتي عملية شائكة ومعقدة » وليس 
ثمة شبيل للنهوض بها الا بالجهود المشتركة والمتكاملة التي تبذلها جميع الاطراف 
التي بعنيها الامر . 

ان اول الاطراف التي تعنيها مقاومة النتائج الشلبية للتثقيف الذاتي هي 
الحزب ولاسيما مكنبه الثقافي القومي › وذلك : 

١‏ - بالتأكيد على عملية الكفاح | الايدبولوجي والحفاظ على جدية هذه العملية 
واستمراردتها ورصد الامراض والاخطاء الفكربة الشائعة في صفوف الحزبيين 
ومعالجتها وتصفية كل بادرة انحرافية » وبخاصة تلك التي تمتلك القدرة على 


النمو والاتساع والتي تهدد بشكل او بآخر وحدة الحزب الفكربة والتنظيمية . 

۲ - برمجة عملية التثقيف الحزبي وتنظيمها وجعلها عملية مواكبة للتساؤلات 
الفكربة التي تطرحها كل مرحلة من مراحل نضال الحزب على المستوبين القومي 
والقطري ۰ 

۲ توفير ادبيات الجزب وتيسير عملية ابصالما الى الحزييين » لكي لل 
بضطر الحزبيون الى البحث عن أجوبة على تساؤلاتهم الفكرية خارج هذه الادبيات. 

) - العمل المستمر على اغناء فكر الحزب وتطوبره واستيعاب التجارب 
والخبرات الثوربة الني تنشأً في الوطن العربي والمالم والاستفادة منها . 

وعمليا فان الحزب بدرك ما ورد في النقاط الاربع المتقدمة ادراكا تاما » وهو 
حاد في تحقیقه . ومع ان ما تحقق منه ما زال محدودا : الا ان الحهود المبذولة 
في هذا المجال متواصلة وجدية . 

اما ثاني الاطراف التي يعنيها الامر فهي المنظمة الحزبية امختصة . والواقع 
ان المنظمة الحزببة هي اكثر الاطراف قدرة واوسعها فرصة لقاومة النتالج السلبية 
لمملية التثقيف الذاتي » وذلك بحكم صلتها الوثيقة بالمناضلين العاملين فيها › 
وبحكم مسؤوليتها المباشرة عن تنفيذ البرامج الثقافية التي يعدها الحزب . ومن 
هنا فان المنظمة الحزبية تتحمل القسط الاكبر والأهم من هذا الواجب . 

ان اهم ما تستطيبع القيام به المنظمة الحزبية في هذا المجال هو : 

| الاهتمام بعملية التثقيف في الاجتماعات والندوات والدورات والتأكيد 
على اهمية المشاركة الجماعية في عملية التغقيف » فذلك بساعد على اكتشاف 
الاخطاء والانحرافات وبتيح افضل المناخات لناقشتها ونقدها ومعالجتها . 

۲ - متابعة المناضلين في قراءاتهم الخاصة لعرفة نوعية هذه القراءات 
واتجاهاتها » وهذا واجب لا بصح اغفاله او التهاون فيه . 

۲ التعاون مع المناضلين في اختيار مطالماتهم وتوجيه هذه الطالمات 
وجهات ابجابية . 

٤‏ ابقاظ الحاسة النقدية لدى المناضلين وتعويدهم على النقاش والاخذ 
والرد. وشجب الاستسلام المطلق. للنصوص والتشبث بها تشبثا عبوديا . 

¥¥¥ 

راما الطرف الثالت الذي يعنيه الامر › فهو المناضلل الحزبي نفسه ٠‏ 
وربما كان المناضل اكثر قدرة على مقاومة النتائج السابية للتشقيف الذاتي فيما لو 
ادرك ان ظهور مشل هذه النتائج مسألة ممكنة وطبيعية» وفيما لو جد في مقاومتها 
وعرف کیف بنبغي ان تقاوم ۰ 

فعلى صعيد فكر الحزب بستطيع الناضل : 


| - ان بضع نصب عينيه ان متابعة نشربات الحزب هو احد اهم الططرق 
للقبام بدراسة منهجية لفكر الحزب ورغبة اكيدة في استيمابه وربما اغنائه 


١‏ س ان شارك بجد وحيوبة وانفتاح في طرح ومناقشة المسائل الثقافبة في 
اجتمعات والدوات وان لوقع لفه الخط وستعد للنقد والتصوبب . 
ان مر بر م هو رې حري فته وافرنه مؤتمرات الحزب » وبين 
ما هو أجتهاد ٠‏ يو محوه حاصة لاسهام في اغناء فكر الحزب ٠‏ وان بتعامل مع 
اا کے وی فا این , ۰ 

؛ - أ به ما مك من قدرات فكربة في تطوير واغناء فكر الحزب 
تلاق من مامه الاصينة وقواعده الاساسية . 

اما على صميد المطالعات الخاصة (خارج فكر الحزب) فان على المناضل : 

' - ان يعي حقيقة ان هذه الطالعات يمكن ان تنرك فيه تأثيرات سلبية 
لا واعية . وانه بالتالي مطالب بهضم فكر الحزب قبل الوثوق بحصيلة مطالماته 
الخاصةه . 

ب ان بنطلق في تقييمه لحصيلة مطالماته من موقف نقدي مدقق وصارم 
ليتمين مدی الانسجام بین هذه الحصيلة وبين فکر الحزب ۰ 

ج ان بکون جر شا في طرح هذه الحصيلة داخل المنظمة الحزبية بغبة 
مناقشتها. والتثبت من أهميتها وسلامتها . 


¥¥¥ 


وبعد فان تشخيص عملية التثقيف الذاتي ومعالحتها بحرص وجدية هو 
احد المستلزمات الاساسية للكفاح الابديولوجي في صفوف 'الحزب . غير ان 
الحديث عن هذه السلبيات والدعوة الى تشخيصها ومعالجتها بنبغي الا بدفعنا الى 
التطير من عملية التغقيف الذاتي نفسها » بخاصة وان فكر الحزب يملك من اصالته 
ورسوخه امتن الاعات وأقواها ۰ 


اباد ۱۹۷۲) 


| - لقد حدد موضوع (الدراسة المنهجية لفكر الحزب) › المنشور في المددينن التاسع 
والماشر ‏ السنة الثالثة  ١۷١‏ أصول الدراسة المنهجية التي بنبغي ان براعيها الناضل عند 
دراسته لفكر الحزب ٠‏ 


الدراسة المنبجية لفكر الحزب(' 


عندما نادى احد مفكري اليسار الجدبد المعاصرين (لوي التوسي) بضرورة 
العودة الى قراءة معمقة جديدة لكارل ماركس من خلال كتابه «رأس المال» » كان 
بقصد بأن ماركس الحقيقي قد ضاع بين القراءات الجامدة الرديلة وبين الشروح 
السطحية التي لم تنفد الى الدفين العميق من الافكار لديه . الامر الذي ادى في 
رأي (التوسر) الى نشوء فرأغ نظري بير في الماركسية بتطلب عودة نقدية جريئة 
ومنهجية لدراسة ماركس من جديد وانقاذه من القراءات والشروح الميتة » واعادة 
الحياة والحيوبة والابداع الفكر الأركسي . 

ونحن على صعيد الايديولوجية العربية الثورية لا بد لنا ايضا من ان ننقذ 
فكر الحزب من القراءات العفوية والسطحية واللفظية والجزئية ومن الانطباعات 
والتفسرات والشروح التي تفتفر ألى الموضوعية والعمق والشمول ٠‏ البعيدة عن 
النظرة العلمية وعن القواعد المنهجية للقراءة وللدراسة المطلوبة لفهم فكر الحزب 
وتمثله والتفاعل معه تفاعلا مبدعا مغنيا ذكيا نقدبا وجرا . 

ان انقراءة المنهجية تنطلب مراعاة جملة شروط يمكن ان نوجزها فيما يلي : 

: الانتباه الى الظروف الزمانية والكانية للنصوص الحربية‎ ١ 

ذلك ان اهمال هذا الشرط وعدم التو قف عنده بحرم القارىء منميزة التحديد 
للسياق التاريخي والظرفي الذي بلقي الضوء الاول على معنى النص ٠‏ ([سواء كان 
حديثا او مقالة او دراسة ...) كما انه ببمد القارىء عن فهم طبيمة السؤال الذي 
جاء النص جوابا عليه . 

فالاحاديث والكتابات الحزبية التي تشكل تراث الحزب الفكري الاساسي › 
لم تكتب في معزل عن المعاناة النضالية » بل كانت جزءا صميميا من هذه المعاناة 
نفسها . فهي بمثابة معالجة متجددة ودائمة للمشكلات التي بطرحها واقع النضال 
ومتطلباته » وعلى هذا الإساس فان الرجوع الى الجو الذي كتبت فيه الأصوص 
الحزبية » هو المدخل الطبيمي الى التفاعل معها » لان الاطارين الزماني والمكانسي 
يكسبان النص حياة وينقذانه من التجريد » ونحن نعلم ان فكر الحزب قد شدد 
منذ البداية على محاربة الفكر المجرد العزول عن التجربة الحية الخلاقة . لذلك 
فاننا نظلم فكر الحزبظلما كبيرا عندما نتجاهل الظروف الزمانية والمكانيةللنصوص 
الممبرة عنه لاننا ننقله عندئذ من مستواه الحقيقي كفكر ثوري معجون بالنضال غير 
منفصل عن الحدث الثوري » وننحدر به الى مستوى الفكر المجرد المعزول عسن 
حركة النضاى الحي . 

وعلى سبيل المثال » نذكر احدى المقالات الهامة التي كتبها مؤسس الحزب 


. «الثورة المربية» » السنة الثالئة »› المددان التاسع والماشر‎ - ١ 


وميه العام الرفيق ميشيل عفلق في شباط ٠٠١١‏ › فقد كتبت هذه المقالة .التي 
تحمل عنوآن (ثورية الوحدة العربية) في بيروت عندما كان بعض قادة الحزب قد 
جاو الى لبنان بعد ان اشتد صراع الحزب مع دبكتاتورية اديب الشيشكلي . 
وكان الحزب قد دخل في مرحلة جدبدة بعد الدمج الذي تم مع الحزب العربي 
#شتراي . 

وقد كتبت هذه المقالة التي اشرنا اليها ردا على المنطق الوحدوي السطحي › 
وتحت ضغط الشعور بالخطر على الميزة الاساسية التي تميز فكر الحزب » وهي 
وحدويته » وتحت الشعور بالحاجة الى مزيد من التوضيح للمفهوم ادوری‌الجدید 
للوحدة الذي تميزت به انديولوجية الحزب . 

فاذا لم نأخذ بعين الاعتبار هذا الاطار الزماني - المكاني لهذه المقالة انحجبت 
عنا المبررات والدوافع الاساسية التي دفعت اليها والى التشديد والتركيز في 
داخلها على (عقلية الوحدة) وعلى إنظرية الوحدة) > والى التمييز بين نظرة الحزب 
الى الوحدة والنظرات المشوهة للوحدة ولفهومها الثورى الجديد . 

۲ - الانتباه الى العلاقة الداخلية بين النص وبين المؤلف : 

ثم ان الدراسة المنهجية تتطلب فهما مسبقا لعلاقة العمل الفكري بالف › 
فنحن لا نستطيع ان نفهم النصوص فهما داخليا الا اذا مارسنا كقراء نوعا من 
المشاركة للمؤلف في عملية انضاج وانتاج الافكار التي جاءت في دراسته الحديثة 
ذلك ان هناك فرقا كبيرا بين فكر الحزب الذي هو نتيجة مماناة نضالية وبين 
امؤلفات الفكربة التي هي حصيلة عمل فكري مستقل عن التجربة . ان فكر الحزب 
لم بكتب وراء المكاتب ولم بكن نتيجة تأمل منطلق من معطيات نظرية بحت » ولا 
سعيا وراء متعة فكرية خالصة بل انه تكثيف لتجربة فكربة وعملية لا يمكن ان تفهم 
من الداخل الا اذا وقف القارىء منها ولو بشكل مصغر » نفس الموقف الذي وقفه 
المفكر المبدع الذي صاغها عبارات وكلمات ونصوص مقروءة » فعندما نقرا احاديث 
القائد الإؤسس مثلا لا بد ان تكون ماثلة امامنا بوضوح تجربة القائد الموسس بكل 
ما فيها امن عمق واصالة وعطاء والتحام بتجربة الامة وتفاعل عميق مع اهدافها 
وتطلعاتها وخط نضالها » والتحام بقوانين تطورها الداخلي في هذه المرحلة 
التاريخية » ومن تجرد بصل الى حد الشفافية في رؤية الحقيقة والجراة الدائمة 
على السك بها والدفاع عنها . ثم ان الرفيق الؤمسسن اسلوبا خاصا مثميزا 
فريدا بتمشل في الاحاديث التي اخ شكل حوار داخلي مع النفس ومع الامة تلك 
الاحاديث التي تتسم بالتركيز الفكري والتكثيف والمبارة ٣‏ امثرقة » لقد كانت 
أفكار الحزب دوما اشبه بالاسلجة تقارع الافكار والنظربات والآراء المنحرففة 
والمناقضة والمشوهة للفكر العربي الثوري الحديث . كما كانت وما تزال جهمدا 
دائما لتعيين. وتأشر الطربق الثوري العلمي لمسرة الامة العريية . 

فاذا لم بعش القارىء جو هذا الصراع وحرارته ر ا یکن آن کون 
قراءته للنصوض الفكردة التي بتكون منها التراث الحزبى قراءة منهجية سليمة . 

ان الفكر الثوري والنتاج الفكري الذي تلده التجربة الثوربة بوجه عام » هو 


اقرب ما بكون الى العمل الفني » ان الشائر هو بطبيعة عمله ودوره ٤‏ فنان بمارس 
فن اعادة بناء المجتمع الذي يعيش فيه . كذلك فان النصوص الثوربة » هي اشبه 
ما تكون بلوحات فنية قد لا تستوعب أبعادها بمجرد الرؤية المباشرة » لانها اقرب 
الى ان تكون (معادلة) من ان تكون (صورة) ٠‏ انها انمكاس لشخصية الؤلف اكثر 
منها تجسيد لإحساساته . وهي (تلخيص) لكل تجربته اكثر منها (مظهر) مسن 
مظاهر هذه التجربة . 

لذلك فان القراءة الداخلية تضع القارىء بتماس وتفاعل مباشر مع فكر الولف 
وتجربته » وهي وحدها القراءة الكاشفة عما وراء الكلمات من غلبان نفسي حقيقي 
ومن أفكار ومن توتر داخلي قد لا تعكسه العبارة ولا تترجمه الكلمات لدى القراءة 
العابرة . 

۲ - التنبه الى طبيعة العلاقة بين النص والقارىء : 

فالفراءة المنهجية لا تغفل عن التنبه الى حقيغة اولية » وهي ان القارىء قد 
بسقط ذاته على النص المقروء فلا بخرج منه الا بانطباعات ذاتية متفوقة في الجهل 
لحفقيقة النص ؛ ذلك لان طبيعة العلاقة بین اللص وبين القارىء تسمح بهذا 
التسرب للافكار المسبقة والآراء والانطباعات والمواقف التي تعكس مستوى الفهم 
والرؤبة والنزاهة والتجرد . 

فكما ان الاكتفاء بالقراءة الخارجية السطحية تضعف القدرة على تمشل النتاج 
الثورى > كذلك بالمقابل » فان تكوين الإنطباعات القبلية من شأنه ان فقتل 
الوضوعية وان بفسد القراءة وبضلل عن الحقيقة . | 

لذلك فان السماح لإنفعالات المحبة او الكراهية المفرطة » وتدخل الاغراض 
والمصالح »> لا بد ان بحطم منهجية القراءة للنصوص . 

هذا بالاضافة الى ان مستوى الثقافة والوعي والتجربة بلعب دورا في علاقة 
القارىء بالنص وبحدد درجة الاستيماب والتفاعسل والفهم للافكار وللأبماد 
وللنظربات التي بنطوي عليها . 

فالقراءة المنهجية هي التي تحاول ان تستبعد المؤثرات السلبية التي بمكن ان 
تأتي من تدخل عوامل ذاتية من شأانها ان تقلل او ان تشوه او تفسد قراءة الفكر 
الحزبي . وهي التي تستعين بمصادر المعرفة الموثوقة على الصعوبات التي قد 
تقف في وجه القارىء والدارس . ومن هنا كانت أهمية التربية الحزبية والتشقيف 
الحزبي وأهمية ممارسة النقد الذاتي كعادة فكرية وسلوكية » واهمية التحلسي 
بالصغة الموضوعية وبأفضلية الاخلاص للحقيقة . وكذلك اهمية مدارس الاعداد 
الحزبي في الوصول بالناضالىمستوى القدرة على القراءة المنهجبةلفكر الحزب. 

> - النظرة الكلية الى الثص : 

ان ادراك الاشياء واستيماب النصوص يتم حسب قواعد سيكولوجية محددة. 
فعلم النفس بكشف عن ان عملية الادراك هذه تبدا بنظرة اجمالية تركيبية غامضة: 
م تىدا مرحلة جددة ؛ وهي المرحلة التحليلية التي تنقل الادراك من المسترق 
الاول الى مستوى جديد فتصبح النظرة الى النص بعدها نظرة تركيببة واضحة 


٭«محتزة° . 

ومن اسف ان كثيرا من القراءات تتوقف عند المستوى الاول فلا تتجاوزه . 
هدا من جهة . ومن جهة ثانية » فان بعض القراءات تفتقر حتى الى النظرة الكلية 

عامضة وتكتفي بنظرة جزئية الى النص . علما بأن المقصود بالنظرة الكلية الى 

اص عدم الاكتفاء حتى بالافكار الواردة فيها > لان فهم هذه الافكار على حقيقتها 
أمر بحتاج الى عملية ربط للنص بمجموعة النصوص الاخرى »› ومن الظلم للمؤلف 
ان نقتصر في فهم فکرته على نص واحد من‌نصوصه ۰ فلا بد اذن من قراءة مجموع 
الدراسة لتكوين انطباع اولي عنها ثم قراءة فصولها وموضوعاتها بشكل تفصيلي 
وتحليلي . ثم قراءة الدراسة مجددا حتى تكتمل النظرة التركيبية الواشحة 
الجلية المطلوبة . 

ان هذه المنهجية في دراسة النص قد كانت اساسا اعتمدته الثورة الثقافية 
في الصين لاعادة الصلة الحية بين المناضلين وبين فکرتهم ۰ وحتی کون استیعاب 
الجماهير لهذه الفكرة نتيجة طبيعية وحتمية لاستيعاب الطليعة الثورية لها . ومن 
اجل ان تدخل الفكرة الى حياتهم فترفعها باستمرار الى المستوى التاربخي للثورة 
وتحول دون انجذاب المناضلين الى مغريات الواقع وسهولة التلاؤم مع الاوضاع 
المتكلسة. التيء تجمد روح الثورة وتقضي على اند فاعتها .. 

ان قراءة فكر الحزب ليسنت كقراءة القصص والصحف . فهي ليست عملية 
استهلاكية ظرفية قابرة . بل هي عملية انتاجية ثابتة ومستمرة . فليس كالتفاعل 
الدائم مع الفكرة ما بحصن المناضل امام الضعف الذي بمكن ان بتردى اليه نتيجة 
تلاؤمه مع ظروف سطحية سهلة ومغرية . 

وقد علتمتنا تجربة الثورة الثقافبة في الصين ان قراءة التراث الثوري 
عشرات المرات هي الطريقة الوحيدة للابقاء على الصلة الحية بين الفكرة وبين 
كاقلن : . 

ه - النظرة التحليلية الى النص : 

لا بکفي ان نکرر قراءة النص عدة مرات حتى نضمن الا مام بكل ما بنطوي عليه 
من افكار رئيسية › فالفهم العميق لا بتوقف على عامل تكرار القراءة وحده » بل 
لا بد من الاعتماد على العامل المكمل والمتمم > وهو عنصرالتحليل للنص . فالشيء 
الهام هو النفاذ الى ما وراء المبارة وما ؤراء الالفاظ من مقدمات ونتائج »> مسن 
ملاحظات وفرضيات » من محاكمات وبراهين » من تحديد للظواهر ومن كشف 
عن اصولها وعن طابعها وعن احتمالاتها وعوامل ضبطها وتوجيهها » واخيرا من 
تصنيف للعوامل الذاتية والموضوعية التي تكونها » ومن توضيح للسلسلة المترابطة 
الي تتشكل تلك الظواهر جزءا منها. 

ان النظرة التحليلية هي شرط الوضوح في الفهم والدقة في الاستنتاج 
والنفاذ الى الخلفية الفكربة التي تكمن في النص . وهي شرط التفاعل الحقيقي 
المبدع مع العمل الفكري + وهي الجانب .الاه من العملية المنهجية للدراسة امعمقة 
للتراث الحزبي . 


لقد ولد فكر الحزب في قلب المعاناة التضالية . ولا يمكن ان يفهم الا على 
ضوء ربط نصوصه بالتحليل الموضوعي للواقع العربي ولتطور الحياة العربية عبر 
المراحل التي رافقت نشوء الحزب ؛ فالخط الكبير الذي بمكن ان بتسرب الى نظرة 
الرفيق المناضل الذي بطالع فكر الحزب والذي قد بقوده الى الانحراف »› بكمن في 
وهم مزدوج ۰ 

| - وهم المبالغة في أهمية ماضي الحزب بالدرجة التي بتضاءل معها دور 
الرفيق ويضعف شعوره بالمسؤولية عن المستقبل . وعندلذ تكون علاقته بفكر 
الحزب علاقة عاطفية تعطل القدرة على التحليل الموضوعي . 

ب - وهم المبالفة في الدور الفردي واعتبار تاريخ الحزب انما يدا ممع 
دخوله الحزب . وعندئد تختل المقابيس وتنتفي الصميمية في علافة الرفيق بفكر 
الحزب ٠‏ وتبقى علاقته به سطحية اي تبقى في حدود الانطباعات التركبية 
الفغامضة دون ان بملك القدرة على التحليل الهادىء الرصين والعميقلفكر الحزب 

وهكذا فان شرط النظرة التحليلية هي عمق التجربة النضالية للعضو الحزبي. 
لأن المناضل الحقيقي سوف بشعر بالحاجة دوما الى العودة الى فكر الحزب والى 
تحليل نصوصه لاكتشاف ما يساعده على تعميق نضاله وتوفر النجاح لهذا 
النضال ٠‏ وبالتالي الى اتطلاع تاريخ الحزب ومراحل تطوره ورصيد الملاقة 
الداخلية بين مواقفة وبين أفكاره وبين حاجات اأرجلة التاريخية المرينة ٠‏ 

ان اكتشاف القوانين هو هدف النظرة 'التحليلية دوما.. وقد كانت الميزة 
الاساسية الاولى لحزبنا هو اكتشافه لقوانين المرحلة العربية الثورية الراهنة . 
فلا بدا اذن لدراسة فكر الحزب دراسة منهجية من كشف هذه العلاقة بين افكار 
الوحدة والحربة والاشتراكية من جهة وبين نظرية الحزب والواقع النضالي العربي 
من جهة خر ٠‏ وذلك ل :بمكن ان نفراف الآ عن طريق النظرة التطيلية » 

- النظرة النقدية الى النص : 

لقد تميز حزبنا بممارسته الجريئة والنزيهة للنقد الذاتي تعبيرا منه عن الثقة 
بالنفس وعن الحرص على التطوير الدائم المنطلق من مواقغه الثورية . فالذي يقرا 
مقالات الرفيق ميشيل عفلق «نظرتنا الحية الى الحزب» » «الدور التاريخضي 
لحركة البعث» » «علاقة التنظيم بالعمل الانقلابي» ؛ «قضية الدين في البعث 
العربي» المنشورة في كتاب (فن اسبيل البصث) ٤‏ ؤمعظم القالات اأنشورة فسي 
كتاب (نقطة البداية) بلاحظ بوضوح كامل ٠‏ ان ممارسة النقد الذاتي قد r‏ 
سمة مميزة لحزبنا » وكانت عاملا في انقاذ الحزب من امراض الجمود المذهبي 
والتعصتب والانفلاق آلفكرى والقروو“ واقكارة ومخانبة الحقيقة » تل أن اا 
المميزة لفكر الحزب كانت دوما هي التمسك بالثقة وبالروح العلمية الموضوعية 
ورفض الاساليب اللااخلاقية في العلاقات بين الوسيلة والغابة . 

فالتمسنك بالمقابيس الثوربة ضمن اطار الفضائل النضالية والقيم الانسنانية 
الحضاربة وعدم الاستسلام الى منطق التبرير ومنطق النجاح غر المستند علسى 
القيم الثوربة ورفض منطق الحسابات اللاثوربة القائمة على المقابيس السياسية 


التي تكتعي لم زنه ب ن الربح والخسارة . . كل هذه الزابا النضالية النييتمسك 
وا أحرتب ک ت وراء اء حرصه على تقیيم خطواته وتقومها والحرأة و في التصدي 
أو اص أحعف والاحلاص في تقبيم الإ خطاء التي هي جزء طبيعي من العمل‌النضالي. 

ا هده روء التي سادت العمل الحزبي والتي تجعل القاعدة الحزبية دوما 
متمكة مذها . هي نفسها التي تدفعها انضا الى التمسك دوما بنظرة نقدية 
عمية حدية تجمل علاقتها بفكر الحزبعلاقة تفاعل صميمي عميق» مبدع وفعال. 

وعنی ھا الاساس فان النظرة النقديهة لئ النصوص الحزبية تشکل حزءا من 
منهحبه القراءة والدراسة لفكر الحزب . فالنظرة النقدبة تجعل المناضل في 
موضع البقظة الدالمة والحركة الذهنية والقدرة على المقارنة مع الافكار الاخرى 
وفي وضع الحوار والمناقشة مع النص كما لو ان المؤلف نفسه بتحدث معه . 

ومن الخطا ان نفهم بالنظرة النقدية » شيا آخر غير هذا التفاعل الفعال “ 
فالنقد لا يمني السلبية كما هو مألوف وشائع » بل هو القدرة على التمييز 
والتمحيص والتفريق بين الافكار الاساسية والثانوبة » بين الافكار الام والافكار 

ان النظرة النقدية هي احدى الاساليب المنهجية المساعدة على تكوين فكر 
المناضل تكوينا ثوربا صحيحا بعيدا عن التقليد الآلي وعن اللفظية وعن الانفعالية 
وعن الاحترار العقيم U‏ بکتب في الحزب وهي التي تز وده بحس متنام شيمه 
الحقيقية » وتساعده على اكتشاف التزوير والتشوبه للافكار والمواقف » وتجعله 
في مستوى نضالي بجمع التواضع وحب الحقيقة والطموح الدائم الى استكمال 
النواقص جنبا الى جنب مع الجراة في مواجهة الانحراف والخلل ومع القدرة على 
ممارسة النقد الذاتي ومعرفة المسافة الحقيقية بين ثقافته وبين فكر الحزب › 
وادراك ميزة فكر الحزب على الابديواوجيات المطروحة في هذه المرحلة وفي 
هذا المصر . 

۷ . الدراسة الموحهة 

ان قراءة المناضل للتراث الثوري لا بمكن ان تكون غابة في ذاتها . فالثقة 
الفكربة واللذة المقلية هما نتيجة طبيمية للانسجام الذي بحدث بين المناضل وبين 
الفكر الثوري موضوع القراءة . ولكن المناضل لا بنشد هذه الثققة لذاتها ولا 
بكتفي بالعلاقة الذاتية بينه وبين النصوص الاو »> بل ان دراسة الفكر الثوري 
تشكل حاحة نضالية بالنسبة الى امناضل . فهى اشبه بالحاحة الفذائية التي 
بقصد من ارواها سد نقص عضوي وبناء اپ وتزوبده بالطاقة اللازمة للعمل 
والانتاج وخلق الحالة النفسية اللازمة للابداع ولتوجيه الجسم وتنظيم فعاليته 
ومضاعفة همردوده . 

كذلك فان الثقافة الثورىة تشكل مادة حيوبة باللسبة الى التنظيم الثوزي 
والعمل الثوري 2 اساسية لكليهما ولضمان سلامة مردودهما » ولعالحة 
اخطائهما وادراك مواضع الخلل والنقص في مسررتهما وتصحيح نهجهما وتخطبط 
مراحل کل منهما . ۱ 


ومن هذه الزاوية فان مسؤولية المناضل امام التراث الحزبي هي مسؤولية 
مزدوجة . 

قو من جبة ‏ مسوؤول غن الالام رالقم الدقيالن والممق لكر الحزب » ۾ 
من جهة ثانية مسؤول عن وضع هذه القراءة والدراسة للفكرة في خدمة الحزب 
لنحقيق أوسع انتشار لها ٠‏ والدفاع عنها والاعتماد عليها كسلاح نضالي يجب ان 
بوضع في بد جميع الرفاق وجميع الواطنين . 

لذلك فان دراسة الرفيق لفكر الحزب بب ان تكون منذ البدء قائمة لين 
فقط على استيعاب النص بل على القدرة على نقل فهمه الى الآخرين ٠.‏ اي القدرة 
على شرح الفكرة وتبسيطها وغرسها في أذهان وفي نفوس الآخرين 

فلا بد ان يتساءل المناضل وهو بطالع فكر الحزب : الى آي حد استطاع أن 
بهضم هذا الفكر وان ببلغ في فهمه له الحد الذي بستطيع معه ان بكون معلما او 
مہشرا او کاتبا اي ان بكون فاعلا يمني نضال الحزب وبضيف الى الامكاننسات 
التثقيفية فيه عوامل دعم ورفد وقوة متزابدة . 

ان الدراسة الموجهة لفكر الحزب تتطلب مستوى عاليا من الجدية ومن 
امسؤولية ومن الصدق ومن الامانة والحرص على الدقة الكاملة في القراءة وفي 
ايصال الإفكار الى الآخرين . 

وهكذا بتبين ان الدراسة المنهجية لفكر الحزب هي الطربق الملمية التي تضع 
بين ادي المناضلين ما بحتاجون اليه من ثقافة ثورية » بدونها ببقى العمل الثوزي 
تخبطا وارتجالا وحقولا للتجارب والاخطاء » وبها تضمن المسية الثورية لنفسها 
الصعود الدائم والتصحيح المستمر والاستيعاب الكلي لحركة التاربخ ولقوانين 
الصراع والاستشراف البميد للمستقبل والنجاح الاكيد في تحقيق الاهداف 
الثوربة . 


(عام ۱۹۷۲( 


